بقايا مخطوطات المدرستين النظامية 
والمستنصرية ببفداد 


المدرسة الفخرية ببغداد واثار فخر 
الدولة ابن المطلب 


كائنات لا عرف ماذا تعمل؟! 


العلوم الإنسانية 
والنصوص الأدبية 


كُتَاب وتقاد ومفكّرون متقاعدون! 
في الإعجاز البلاغي... 
النقد وأثره في الأدب 
عند باب الشيخ محمد 


لماذا الموصل مدينة العلم 
والعلماء؟ 


العدد الأول رك 
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زعناى بموضوعات 
العلوم الاإنسانية 
والنصوص الأدبية 
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لروي لنرنوي>» منشل فكر وثقافة 
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يب 


نحرير 
غمرمّاجد السَتَوي 
حسن طلال الرمّضاني 


كف المجلّة باسُتقبال المٌقالات 
عدزف الجلة بانغيل ابارت | يد ٠ه‏ 21319152 
الرّزينة والأفكار الرّصينة» في تجال | 0امع.3038 0021 و0 
العُلوم الإنسانيّة بالإضافة إلى 
الصو الأجريةاجناسنا المتنوّعة. 


2138.010 الات ]. لالالانالانا لت 
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محتويات العدد 


الموضوع 
مَنُْومَةٌ في عِكَلٍ الرّحَافٍ 
لِمُرْهانٍ الدِينٍ القِيراطيَ 
ادر الف بن يفاد 
وآثار فخر الدولة ابن المطلب 
أَكَرٌ الأغرافٍ الإداريّة 
في شيوع الأُخْطاءٍ اللّْويّة 
القَرقُ بِينَ 
الخِطّة بالكشر والخْطّة بالضمّ 
استعمال جذر (ق.و.م) 


بدلالة السَكَن 


كاثناتٌ لا تتعرف ماذا تعمّل؟! 


الفئة المتمدّنة! 


والعغيير الذاق! 
بقايا مخطوطات المدرسّتين 
التكلامية والمسشتصريةبيغداه 


دن 


عمر ماجد السنوي 
(محقق وباحث في اللغة العربية» من العراق) 
عادل عبد الرحيم العوضي 
(محقق وباحث في التاريخ الإسلائي» من الإمارات) 
صفاء صابر البياتي 
(محقق وباحث في اللغة العربية» من العراق) 

د اد شاي 
(أكاديمي وباحث في العلوم الإسلامية» من السعودية) 
حسن طلال الرمضافي 
(باحث في اللغة العربية؛ من العراق) 
راف 
(كاتب وشاعرء من العراق) 
(تربوي وكاتب» من العراق) 
ياسين محمد نزال 
(كاتب وباحث في العلوم الإسلامية» من الأردن) 
عبد العزيز الساوري 
(محقق وباحث في التراث العربي» من المغرب) 
مختار الأخضر الطيباوي 
(كاتب وباحث في الفكر الإسلايء من الجزائر) 


انا 
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0ن 


65 


21 


511 


8 


/ 


اذا 


1 


لح 


١ا/‎ 


18 


165 


لحن 
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كتَاب ونُقّاد وممفكرون 
متقاعدون! 


لماذا الموصل مدينة العلم 
ا 


مقومات التعليم 


(الطالب والمدرّس والمنهاج) 
في الإعجاز البلاغي 
النقد 
وأثره في الأدب 
من يوميّات خُحقّق 


القاهوتى اللخيط 
والقابوس الوسيط 


عند باب الشيخ محمد 


ف حزلها سمو 


_- 
0 
1 العقلين 
م : 
ذا سحي : 


أ فدغسان عيد انشالق 
(أكاديمي وأديب وناقد» من الأردن) 
رعد طه الحياني 
(باحث في العلوم الإسلامية» من العراق) 
د. شوقي المعري 
(باحث في اللغة العربية» من سوريا) 
د. عزي عبد البديع 
كر 002) 
د. محمود حسين الزهيري 
(أكاديمي وناقده من الأردن) 
د عبد الحكيم الم 
(كبير باحثين أوَّل بدائرة الشؤون الإسلامية؛ دبي) 
فدعيد أنه العسران 
(باحث في التراث والعلوم الإسلامية» من السعودية) 
حثان الحدو 
(أديب وناقد» من 00 
صفا عاطف 
(تربوية وقاصة» من العراق) 
عامر الرقيبة 
(شاعر وباحث في التراث العربي» من العراق) 
د. محمد غسان الخليل 
(شاعر وياحث في اللغة العربية» من سوريا) 
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...دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَكيَِأ 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ؟]عغ ا 


افتتاحييّ العدد 


الحمد لله الذي خلق فينا أدوات العلتّى والسّماع» وفطرّنا على حُبّ 
الاستطلاع؛ وارفننا إلى مَصارفه الحقّة لتميز الحقيقة يدنه فكانَ 5 
مَصارفهٍ طُلَبٌ العِلّم والمَعرفة» فرَوَى به كلمأنا إلى كلّ ما نحتاجٌ إِلَيهء ويَظلٌ 
يَروي كل من يَنهل منه ويّرد عليه. 


ع 


أما بعد: 

فإن المَجلّات والطلخف اذيك لكين على أصناف: #منها ذاثٌ الحال 
العبثية الي وجودها كعدمه. ومنها ذاثٌ الحال الآنية الي ما تكاد أن تقرأ 
حتى تركن» وربما اديت با اليف 

ومنها الصحف والمجلاتٌ الرصينة» فهي تلك الخالدة بما حوته من صفو 
الفكر وعَذب الأدب ونقاء الشقافة.. ينهل منها الجيل بعد الجيل.. تروي عُطَاثَى 
العلم والأدب» فينعكس رواؤهم منها إليناء وإلى سلاسل بني آدم من بعد.. 

وهذا الصنف الأخير هو ما نرجوه لمجلتنا أن تكونه؛ وما الرجاء بضرب 
من الأمنيات» إنما هو عمل؛ وبالعمل يتحقق الأمل. 

لذا مِن حَقَ القرّاء علينا أن تَعِدَهُم بأَنَّ مجلّتهم هذه لن تتنازل عن هذا 
الوصف» حتى لو لم تنشر إلا مقالة واحدة» تحافظ بها على مكانتها التي تنبع من 


0 


...دع / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَكيَِا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عغ ١‏ 


مكانة العلم سموًا ورفعة» أو أَنْ تُوقِمَ مشوارها بعزةٍ وكرامة» دون أن تهويّ إلى 
القاع؛ أو تجار السقَّة الذي ينبوعنه ما صم مِن العقول والطباع. 

على أنها أيضًا لا تضع الحواجز والحجّب أمام هواة الكتابة والأدبء 
الراغبين بنشر مشاركاتهم المتواضعة؛ فلو لم يجدوا من ينشر لمم لَكوقّفوا عن 
المضي في درب القلم ولَانْقطعٌ سبيلُهم نحو تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم ثم 
الوصول إلى مصاف المحترفين.. 


د 6 د 


ومهما يكنء فإن المجلة تشترط فيما تنشره من مشاركات: أن تتصف 
بالججدية» والمعالجة الحادفة.. وتنأى عن الاتصاف بالعبثية» أو الاستلاب» أو 
الاعتداء على الحريات» أو إثارة النعرات الطائفية والقضايا السياسية والغرائز 
الجنسية وسائر طبائع السوء.. 


فالعلم يعني البحثء والبحث أخلاق.. 
والأدب يعني الجمال» والجمال ذوق.. 
والعلم أيضًا فكرٌء والفكر رفعة.. 
والأدب أيضًا شعورء والشعور ارتقاء.. 


فيا حقق فيه الشلق الحسى والذوق الميل» كان حقة الأردقاة والرقعة: 


,, نع مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
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ومن بابة الْخُلق الحسّنء فإن أسرة التحرير تزجي الشكر الكبير» لمن 
تفضل علينا بالمشاركة في هذا العدد البكر, من تجاوبوا معنا بخير ما يكون 
من أمثالهم من أهل الفضلء وقد زادّنا بعضّهُم كرما بأن سمح أن ننتقي من 
مقالاته ونصوصه ما نشاء على مر الأعداد القادمة» فلعلنا إن شاء الله ننتقي 
لقرائنا ما يناسبهم ويسرٌ قلوبهم» على أن تتكون تلك المقالات والنصوص لم 
تأخذ سبيلها إلى دشر تَائْل مِن قبل. 


20-07 


ذكر ما تميزت به. 
وقد ارتأينا أن نوزع موضوعات المجلة على أربعة أقسام ثابتة» فإن خلا 
أحدها عن شيء من المشاركات فإنه يُحجّب إلى حين وُرود ما يندرج فيه. 
فالأول: للدراسات» والمراد بها المقالات ذات الطابع البحئي» والتحقيق العلمي؛ 
وتشمل الدراسات المستقلة» والدراسات المرفقة مع نصوص التراث المحقّقة. 
والثاني: للمقالات» وهي التي تخضع لفنون المقالة ومعاييرهاء فكريةٌ كانت 
والغالث: لِعالّم الكثبء وفيه تُنشّر المقالة التي تُعنى بعرض كتاب ماء أو 
تسجيل مراجعة له أو تقويمه» أو تلخيصه» أو مقارنته» أو نقد طبعة من 


الطبعات.. وقد يجتمع في المقالة غرضان.من هذه أو أكثر: 
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والقسم الرابع: لنشر النصوص الادبية» من شعر» وقصة» وخاطرة» ومقامة» 
وغيرها من الأجناس الأدبية المتنوعة. 


د د 


وقد اشتمل القسم الأول من هذا العدد على: 

تحقيق منظومة في علل الزحافء لبرهان الدين القيراي (ت: ١8لاه)ء‏ 
الشعراء» وأكابر الأدباء» وأفاضل” العلماء» من كان ولا يزال أدبه حديث 
الناس» فاحتفوا به» وحرصوا على روايته ودراسته» وهو من تلاميذ شاعر عصره 
ابن نباتة. كما أن أَهمَيّة هذه المنظومة تقضل/ بأهمية موضوغهاء إذ إِنّ أهمية 
العلل والزحافات في الشعرء كأهمية الملح في الطعام -كما شبهها المحقق-. 
فالطباخ الماهر يعرف متى يستعمله. وفي اي طعام يضعه؛» والمقدار الذي 
تطلية والنوع الذي يناسبه؛ فإن لم يكن كذلك أفسده؛ وهكذا الشاعر يعلم 
حاجفه هديا وما كيبي تعره من اله وما توصل من أساسيس: 

واشتمل هذا القسم أيضًا على دراسة أعدّها الأستاذ البحاثة عادل 
العوضي» عن المدرسة الفخرية ببغداد وعن آثار صاحبها فخر الدولة ابن 
اللظطلبه بصورة عامةه قجاوت قراب هزيية لقي خا رفية كنية باللحداك 


المهمة وبالشخصيات المرموقة» وقد زودها بصور توضيحية لخرائط الأماكن. 
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كما اشتمل هذا القسم على دراسة أعدها الأستاذ صفاء البياقي» تتحدّث 
عن أئّر الأغرافِ الإداريّة في شيوع الأخْطاءِ اللُغويّة» حيث يشيع في بعض 
الخطابات الرسمية صيغ وعبارات هي محل نظر ونقد في ميزان اللغة العربية 
والتركيب السليم» ومن هنا رأى الباحث أن ينبه على إحدى هذه النماذج 
الشائعة في الخطابات الرسمية وهي عبارة (نرجو) و(يُرجى). 

وتما اشتمل عليه هذا القسم من الدراسات: بحثٌ أعده فضيلة الدكتور 
عبد الباري الأنصاريء عن الفرقم في |الأتيج بين كلبلا الخاء من كلمة (خطة) 
وبين ضمّها. ذلك أمهنا المصطلح يُستخدم بكثرة في الساحة البحثية 
والأكاديمية» فيُطلّق عل الوزقةً العلمية الى يتقدَّمُ بها الباحتُ» وتتضمّن 
وصفٌ مشروع بحثه الذي يرغبٌ في العمل عليه؛ فأبان فضيلته عن أوجه كل 
منها في الاستعمال» وعن النطق الصواب لهذا المصطلح الذي يُستخدم اليوم. 

ومن الدراسات في هذا القسم: مبحث أعدّه عضو أسرة التحرير الأستاذ 
حسن الرمضاني» متعلق بمباحث علم الدلالة» وهو عن استعمال جذر 
(ق.و.م) بدلالة المَّكَنء واقتصر فيه على نماذجه الواردة في القرآن الكريم. 


أما المشاركات الواردة في القسم الثاني من هذا العدد: 


فَأَوَطا مقالة للشاعر العراقي الكبير الدكتور وليد الصراف» ناسبٌ أن 
نصدّر بها القسم لمناسبتها واقع الساحة الفقافية الذي تُعنى المجلةٌ بمعالجته. 
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ومن المشاركات في هذا القسم مقالة للأستاذ على حسين» يتحدث فيها 
عن أصناف الناس من حيث مواقفهم من الدين والمتديّنين» وركر الحديث عن 
فئة سمّاها: الفئة المتمدّنة» فأحسنَ التوصيفٌ والتشخيصء كما أحسنّ في 
الإشارة إلى العلاج» من واقع تجربته الشخصية. 

ومن المشاركات في هذا القسم مقالة للأستاذ ياسين نزال» يعالج فيها 
مسألة التغيير الذاقي -التي تهم كل فرد منا- وذلك عَن طريق ما أسماه: أودية 
الحلاك والاستهلاك» وهو مدخل ذي يحمل القارئ على التساؤل عن ماهية 
هذه الأودية؟ وما علاقتها بالتغيير الذاقق؟ 


ومن المشاركات في هذا القسم مقالة للعالم الكبير والمحقق الخبير الأستاذ 
عبد العزيز الساوري» يتحدث فيها عن بقايا مخطوطات المدرسَتّين 
البغداديتيّن: النظامية والل#قيصرية ككف فيها عن وجود عشرات 
المخطوطات اليوم تعود إلى إحدى هاتين المدرستين» وهي مخطوطات تتوزع 
اليوم على عدة مكتبات من مكتبات العالّم الخاصة والعامة. 

ومن المشاركات في هذا القسم مقالة للأستاذ الشيخ مختار الطيباوي 
يتحدث فيها عن المعرفة» وليس عن أي معرفة» وإنما عن المعرفة من المستوى 
الأول» المستوى الرفيع؛ المستوى الذي ينهض بهذه الأمة. 

ومن المشاركات القيمة في هذا القسم مقالة للأستاذ الدكتور غسان عبد 
الخالق» تحدث فيها سعادتُه عن فئة من الكتاب والنقاد والمفكرين» وصمَّهم 
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بأنهم متقاعدون» لا من حيث الحقيقة الوظيفية» وإنما من حيث ما آلتُ إليه 
أحوالهم في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية! 

ومن المشاركات في هذا القسم مقالة للشيخ رعد الحياني» يتساءل فيها عن 
سبب كون مدينة الموصل العريقة هي مدينة العلم والعلماء؟ ولو أردنا أن 
تُمْعن في التاريخ أكثرء لوجدنا الموصل أعظم من مجرد كونها مدينة للعلم 
والعلماء» فهي أرض الأنبياء» والحضارات. 

ومن المشاركات في هذا القسم مقالة نفيسة للدكتور شوق المعرّي» يتحدث 
فيها عن مقومات التعليم» من خلال التركيز على أركانه الغلاثة: الطالبء 
والمعلّم؛ والمنهاج؛ فأق في هذه المقالة على جُلٌ ما يريد البوح به كلّ تربوي يهتم 
لأمر التعليم وهو ينظر إلى الا نحطاط الذي أصابه! 

ومن المشاركات في هذا القسم مقلآلة عظيمة لسعادة الدكتور عزي عبد 
البديع» يُبرز فيها شيئًا من الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم؛ بأسلوبه الشيق» 
ونظرته البلاغية النقدية الغاقبة. 


وسق المشاركاث المهمة في هذا القسم مقالة لفضيلة الدكتور محمود 
الزهيري» يتحدث فيها عن أثر النقد في الشعر» كاشمًا عن أهمية النقد وعلو 
مكانة النقاد» وعن كون الأدب والنقد رفيقان مختصمانء لكنهما في خصومة 


شريفة» يُعلى كلاهما من شأن اللغة والذوق والفكر. 
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وأما القسم الثالث (عالّم الكتب)؛ فاحتوى على مقالكين» الأولى دوّنها 
الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الأنيس» حَول يوميّات محقّق» وهو الشيخ أحمد 
محمد شاكرء الذي أخرّج يومياته الأستاذٌ أشرف عبد المقصود؛ فكانت المقالةٌ 
فيها عرض وتحليل مقتضَّبانء ولم يلها من نقده العالي. 

وللقالة الأخرق-دوّنها الدكتور عيد. الله الشمراق» يكفف فيها عن 
أهمية معجم من المعجمات العربية الذائعة الصيت: معجم الفيروزابادي 
المسمى (القاموس المحيط). 

وأما القسم الأخير المتعلق بالنصوص الأدبية؛ فقد شرّفَنا بالمشاركة فيه 
ثلة من الأدباء: الأستاذ الكبير حسان الحديثي» من خلال حكايته المشوقة: 
(عند باب الشيخ محمد)» وقصيدّتان في مديح خير البرية سيدنا محمد -عليه 
الصلاة والسلام- بمناسبة شهر ربيع الأول الأنو إحداهما للأستاذ الجليل 
عامر الرقيبة» والأخرى للدكتور الفاضل محمد غسان الخليل» إضافة إلى قصة 
القاصة العراقية صفا عاطفء التي زيّنت هذا العدد بسردها البديع. 


ثقافة أصيلة وفكر رصين وأدب جميل. 


اسيرة الجيجرهو 


الدراسات 


,. د / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَريَِا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عغ ١‏ 


مَنَظومَيٌ في علل الرّحَافٍ 
لبَرْهان الدين القيراطي (ت:١/اه)‏ 


تقديم وححقيق: 
06 مُاجدا لسَتَويٌ 


صادّقني أثناء العمّل في تخطوطةٍ مِن تخطوطات عِلّم العروض» أنّها 
اشتملث عل عدّدٍ من االأسدظا ريايك» 2530 الوصول] إلى مرحللة تخريجهاء كنت 
أجد عددًا منها يعود إلى كتاب أو جزءٍ ما يزال في عداد الكتب المخطوطة 
حبيسة الخزائن» بعيد | ا ع بلطيف #تكدارل. 


حينها أدركتٌ حجم التقصير الحاصل في العناية بالتراث العربي المخطوط 
في مجال عِلم العروض» وهو عِلمْ عربي خالصء للعلماء فيه نظرات وآراء 
وتحقيقات علمية دقيقة» وما زال التطوير فيه إلى يومنا هذا قائمًا على ساقه. 


من هنا تأي أهمية العناية بتراث هذا العلم وأهله» فلا يكون التطوير 


_- 
2 
َس 


حقيقيًا في أيّ علي كان» إلا بعد إشباع القديم بحمًّا ودراسة. 


00 


وبين أيدينا اليوم أئرٌ تراققٌّ جليل لعالم نبيل في فَنْ جميلء لقي بعص 
العناية ممّن جاء بعذه» وعن طريق هذه العناية وضل إليناء.والذ كان من جملة 


1 


17 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
2 العدد الأول : تشرين الثاني ٠٠ ١‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 

ما ضاع مما ضاع من تراثنا العظيم على أيدي الغاصبين أو الهّالء أو جََاء 
الكوارث والإهمال. 


تَعريقُها: 


هذا الأثر هو منظومة شعرية مِن نظم برهان الدين القيراطيء بَناها على 
بحر البسيط» وجعل حَرفٌ رَويّها هاءٌ مضمومة» وعدد أبياتها ستة عشر بينًا. 
وليس يُعرّف لهذه المنظومة اسم أو عنوان» إلا ما قيل في موضوعهاء وهو: (علل 
النحاف) وبخاصة الزحاف المنفرد. 

هذه المنظومة وقفثٌ عليها ابتداءً أثناء عمد في تحقيق كتاب «المقصد 
الوافي بالعّروض والقوافي» لشهاب الدين القازاني (من أعلام القرن الحادي 
عشر الحجري»» إِذْ أورَدّها كاملةً في الباب الأول من كتابه» وقام بشرحها 
وتتميمها بثمانية أيبات. 


وحين أردثٌ توثيق المنظومة» لم أتمكن من العثور عليها في أي كتاب 
سابق -في حدود اطلاعي وبحثي-» ولكني وجدثها مفردةً في ورقة مخطوطة ضمن 
مجموع خطيئّ؛ فلمًا طالعتُها وجدثُها تشتمل على الأبيات التي ذكرها القازاني 
إضافة إلى تتمتها الي أتمّها هو في كتابه؛ ونّسبّها الناسحٌ كلها إلى القيراطي. 

والتّخطوطة لا يتجاورٌ تاريخ كتابتها الريعَ الأول من القرن الغالث عشر 
المجريء أي بعد القازافي بزمن» وهذا ما يرجّح أنها مستلّة من كتابه ِمّا مباشرةً 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جينَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ - ربيع الأول ]عغ ١‏ 


أو بواسطة» ولم ينتبه ناسخُها إلى أنّ التدمة من نظم القازاني لا القيراطي. 
ومع ذلك فإنني في هذا التحقيق أوردُها مع تَتِمّتها كما في المخطوطة» لتتمّ 
الفائدة بذكر علل الزحاف كاملة مع الاستفادة من بعض ألفاظ القازاني في 


التقديم والتختيم والتتميم» كي يميز القارئ بين ما هو للقيراطي وما هو للقازاني. 


سو 


هذه المنظومة لم يَدَكُرها أحدٌ من المترجمين للقيراطي» ولعلّ السبب أنها لم 


وليست هي مما تضمّتّه ديوانه «مطلع الهيرين» الذي جمّع فيه شعره ونثره» 
ولا أعلمُها في كتابه الآخّر المسبّى «الوشاح المفصل)»» كما لم أجدها فيما نقلّه 
عنه أصحابٌ التراجم من مقطّعات ومراسلات. وله قصائد متفرقة محفوظة في 
بعض خزائن المخطوطاتء إلا أنَّ مّن يُطالع فهارسها يجد أغلب موضوعاتها 
تتعلّق بالمديح النبوي. 

وقد وصلث هذه المنظومة إلى يد القازاني بطريقة نجهلهاء وصار هو 


الغمدة ق ذسبتها إلى القيراض + يتص ره ونا كيده 
موضوعها: 
تقدّم القول أَنَّ موضوعّها هو (علل الزحاف)»» ولا يُعرّف أنّ أحدًا أفردها 


1١ 


27 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوصض الأدبية 
2 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ - ربيع الأول ]عع | 

في نظم أو أو جزء قبل القيراطي» ثم جاء بَعده يزمّن: بحرّق الخضريّ (ت: 
م) فنظم افو لحضر غلل النحاف جميعهاء ف عشرين نيثاء وحمي ضمن 
المجموع الخطى نفسه الذي به منظومة القيراطي» ثم توالت المنظومات 
والمصنفات في ذلك من بعدهما. 


والزحافات والعلل يُقصّد بها في مصطلح العروضيين بِإِجْمال: أنها 
التغييرات الحادثة في تفعيلات البيت الشعري”". 


سبي الزحاف من الزحف» أي: المشي قليلًا قليلًا إلى الشيء» أو المثي 
الثقيل؛ فكذلك الرحاف في الشعر إِذْ يَسقط مما بين حرفين حرف فيزنحف 
أحدهما إلى ال5. شم 

والعروضيون يفرّقون بين الزحاف والعلّة» إلا أنها جاءت في المنظومة 
جملةٌ واحدة. والفرقٌ بينهما بإيجاز: أنّ الزحاف لا يُلترّم في سائر الأبيات» 
ولهحذا قد يوجّد في أي تفعيلة من تفعيلات البيت بما فيها عروضه وصّربه. 
وأمّا العلّة فإنّها تُلترّم في سائر الأبيات» وتتكون في عَروض البيت أو صَربه؛ أو 
في كليهما. ومن الزحافات ما يُلترّم؛ فيكون جاريًا مجرى العلة» ومن العلل ما 
لا يُلمَرّم فسرف عرف البداق”. 


)١(‏ ومن أحسن تعريفاتها ما سظّره ابن رشيق القيرواني في كتابه: العمدة »)18/١(‏ فليُراجَع. 
(9) يُنظر: تفسير الرازي (ص١٠3)»‏ ولسان العرب (20/7). 
() يُنظرعلى -سبيل المثال- كتاب: علم العروض والقافية» لعبد العزيز عتيق (ص١١-188).‏ 


١١ 


...دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَكيَِا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عغ ١‏ 


والنحاف على قسمين: منفرد ومزدوج؛ فالمنفرد: ما كان ف مُوضِع واحدٍ من 


التفعيلة» والمزدوج: اجتماع اثنتين من الزحافات المنفردة في تفعيلة واحدة". 


وعلل الزحاف المنفرد الَتِي ذكرها القيراطي هي بحسب ورودها: الخين» 
والطي»؛ والقبض» والكفء والإضمار» والعضبء والوقف» والخرم» والوقص» 
والعقل؛ والكسف»ء والحذف»ء والقصرء والقطع؛ والتشعيث؛ء والحذ» والصلم. 

واستدركَ عليه القازاني من المنفرد: القطف. 

أما علل الزحاف المزدوج ققد ذَكِرَه#القازآق تتكيماء وهي بحسب 
ورودها: الشَّكْلء والنقصء والخبل» والبترء والثرم؛ والقضمء والجمم؛ 


والعقص» والخرب» والشتر. 
أهميتها: 


إن أهمية هذه المنظومة تتصل ابتداءً بأهمية موضوعهاء إذ إنّ أهمية العلل 
والزحافات في الشعرء كأهمية الملح في الطعام» فالطباخ الماهر يعرف متى 
يستعمله» وفي أي طعام يضعه والمقدار الذي يتطلّبه» والنوع الذي يناسبه؛ فإن 
لم يكن كذلك أفسده؛ وهكذا الشاعر الحقّ؛ فإنه يعلم حاجته من هذه العلل 
والزحافات» وما كيب شِعرّه من جماليّات» وما توصله إلى المتلقّي من 


)١(‏ وقد أحسنّ القازائيٌ تفصيلٌ ذلك في الباب الأول من كتابه: المقصد الوافي بالعروض والقواني. 
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ف 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
ك2 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع | 

والأهمية الأخرى لهذه المنظومة أنها من نظم أحد أعيان الشعراءء وأكابر 
الأدباء» وأفاضل العلماء» حتى صار أدبه حديث الناس» فاحتفوا به» وحرصوا 
على روايته ودراسته. 

ناظمها!": 

هو أبو إسحاقء برهان الدين إبراهيم» ابن شرف الدين عبد الله بن محمد 
بن عسكرء الطائي» الطريفي» الشافعي» الشهير بالقيراطي ذسبة إلى قيراط» وهي 
بلدة بالشرقية من أعمال الديار المصرية» والطريفي فخذ من قبيلة طيء. 


وَلِد ليلة الأحد؛ الحادي والعشرين من شهر صفر» سنة (5؟/اه)» ونا 
بالقاهرة» وحفظ القرآن الكريم» وطلب العلم ولازم علماء عصره؛ إلى أن برع 


في الفقه والأصول والعربية» وأبوه شرف الدين هو مفتى الشافعية في زمانه. 


تتلمذ عل اف وعل شاعر عصره ابن ثياقةة وعل ابن شاهد الحيقىه وابن 
ملوكء» وابن السراج» وابن الايد الإربي» وا حمد بن عل المستولي» وتقي الدين 


)١(‏ ترجّم له: تقي الدين الفاسي في: العقد الشمين (/28-517))؛ وفي: تعريف ذوي الغلا (ص287- 
؛ وابن حجر العسقلاني في: إنباء الغمر »)500/١(‏ وفي: الدرر الكامنة (579-92/1)» وابن تغري 
بردي في: المنهل الصافي »)91-85/١(‏ وفي: النجوم الزاهرة »)198/1١(‏ وجلال الدين السيوطي في: حسن 
المحاضرة »)075/١(‏ وابن العماد الحنبلي في: شذرات الذهب (235/7). 

ويبدو أنَّ ترجمته سقطت مما وصلّ إلينا مِن كتاب «طبقات الشافعية الكبرى» لِعّصريّه تاج الدين 


السبكي» ولم يتبقّ منها سوى الرسائل المتبادلة» وقد استغرقت عشرات الصفحات (798-815/5). 


15 


ا 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
ك2 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع | 

رافع؛ والإمام ابْن الْجَرْرِيء والحافظ زين الدين العراقي» وابنه ول الدين العراقيء 
ونور الدين الهيشمي؛ وبدر الدّين البشتكي» وجمال الدّين بق ظهيرة» ونجم الذين 


المْجاني» وتقِيَ الدين الفاميء وَآخَرُون. 


وله مطارحات ومدائح ومراسلاات مع عددٍ من أعلام عصره؛ منهم: تاج 


وقد عن به جماعة من أهل العلم» فانتحّب ابنُ حجر العسقلاني من 
ديوانه روائمَ أودعها ادرو السادي ر العث<<) من ة جزاء /تذكرته الأدبية!"2, 
وكذلك فعلٌ ابن بجر الحمر #01 دكين شعره ما اينتجال في كتاب مفرد 
سمأة «تحرير القيراطي)!". 


من مؤلفاته: «مطلع النيرين» وهو ديوانه الذي جمع فيه نظمه ونثره» وقد 
طبع بمصر قديمًا سنة (1597ه). وكتابه الآخر: «الوشاح المفصل)» وهو مجموع 
أدبي منه نسخة بمكتبة غوتاء بالمافياة رقمها: (محكمء وقد 5 الررك أثة 
مطبوعا", ولكن لم أعثر له على أثّر أو معلومة تُذكرء إلا أنه حُقِّق حديئًا في 


)١(‏ يُنطن: الجواهر والدررء للسخاوي (/91/). وتذكرته الأدبية موسوعة كبيرة» بعضها مفقود؛ 
والآخرما زال في عالم المخطوط. 

() له أكثر من ذسخة» منها: فسخة بمكتبة كلية الدراسات الشرقية» سان بطرسبورغ؛ رقم (8862). 
وذسختان بمكتبة الدولة» برلين» رقم (7879) و(78100). 

(©) يُنظر: الأعلام؛ للزركلٍ .)55/١(‏ 


,. دج 7/ مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَيَْا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


يعطى الاقيوات اللسيرية 

ولم يعمّر القيراطي كثيرًاء فقد توفي وهو في الخامسة والخمسين من عمره؛ 
ليلة الجمعة» العشرين من شهر ربيع الآخرء سنة (١8/ه)»‏ وكان مجاورًا بمكة 
المكرمة» ودّفِن فيها بالمعلاة بعد صلاة الجمعة. 


قال عنه تقي الدين الفاسي'": «أديب مصر المشهور... له النظم الرائق» 
والنثر الفائق» مع المشاركة الحسنة في فنون من العلم). 

وقال ابن حجة الحموي”": «طالعتُ ديوان الشيخ الإمام القدوة العلامة 
برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم القيرالكي» وحرّرته بميزان العقل تحرير 
الذهبء فوجدته قد مازج القطر النباتي بحلاوة ما حرّكه من نحت الأدب...). 

وقال عنه ابن حجر الكالوواد ن #للركو رب اذا اتتضرية... مَهَرَ في الآدَاب: وَقَالَ 


الشّعْرَ قفاق أهلّ رَمَانِهه وسلّك طريق الشّبّخ جمال التين ابْن نباتة وتلّمذ لَهُ وراسله). 
وقال عنه شمس الدين النواجي!": الشيخ الشيوخ برهان الدين القيراممي». 


وقال عنه ابن تغري بردي”": «الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين 


)١(‏ العقد الثمين» للفاسي (8-11//1؟1). 

(؟) قهوة الإنشاءء لابن حجة الحموي (ص*15). 
(*) الدرر الكامنة» لابن حجر .)28-92/١(‏ 

(؛) الشفاء في بديع الاكتفاءء للنواجي (ص25). 
(6) المنهل الصافي» لابن تغري بردي .)31-85/١(‏ 


لحن 


17 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوصض الأدبية 
جَيَِأ 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ا 

ابن مفتي المسلمين شرف الدين؛ الأديب الشاعر المشهور... كان له النظم الرائق 
والنثر الفائق... هو شاعر عصره بعد الشيخ جمال الدين بن نباتة» وأقرب الناس 
إليه من دون تلامذته ومعاصريه من شعراء عصره... فإنه أدقٌ» وأحبل وأرشق). 


وقال عنه السيوطي”": ١‏ البارع المفنن... فاق في النظم والشعر). 


وقال عنه ابن العماد الحنببي”'': «الشاعر المشهور... تعانى التظم ففاق فيه). 


و و 


.١‏ للمنظومة نسخةٌ من محفوظات مكتبة جامعة أم القرى بمكة المكرّمة: 
وي متاحة على موقعها الإلكتروني» وتحمل الرقم المرجيّ (416:13020-2): 
وتقع ضمن مجموعة خطيّة مرقمة الصفحات» وهي فيها في الصفحة (19). 
وناسخها: محمد بن صلاح بن علي مشحم.؛ وتاريخ ذسخها لم يصرّح به 
ولكن بالمقارنة مع ما صرّح به فيما قبلها وما بعدها فيبدو أنها نُسخت سنة 
(0؟1ه). وفي حاشيتها أوردَ الناسحٌ خمسة أبيات من نظم المقرّي في استخراج 
الضمير. ويظهر أنّ ناسخها غير بصيرٍ بعلم العروض» فتصحفت عنده بعض 
المصطلحات دون أنعتقية إلبها: 


وقد رمت هده النسخة ب(ق). 


.)0072/١( خسن المحاضرة؛ للسيوطي‎ )١( 
.)539/5( (؟) شذرات الذهبء لابن العماد‎ 


2 


...دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَريَِ 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


ولم تكن العمدة على هذه النسخة فحسب. لأن فيها خطأ في ذنسبة أبيات 
الععمنة إلى القيراعى دون الإشارة إلى ضاحبها القازاق» فلذلك اعسدت ايضًا 
على مْسِحَتِ كتاب القازاني: «المقصد الوافي بالعروض والقوافي)» حيث أورد فيها 
أبيات القيرالطي» وشرحهاء ثم تمّمّها. وهاتين النسختين هما: 

؟. فسخة مكتبة أمبروزياناء بميلانو الإيطالية» وتقع ضمن مجموعة خطيّة 
أيضّاء وتحمل الرقم (533)» وهي فيها من (ل )3٠١‏ إلى (ل .)1١6‏ وتاريخ نسخها 
ما بين عاتي (0974٠84-1١٠ه)ء‏ وهي من تصوير معهد المخطوطات العربية/ 
الكويت» سنة (١٠4١ه)»‏ وهي ذسخة تامة» ونضّها أجود من غيرها. 


وقد زميرث 5-0 النسخة ب(م). 

*. فسخة مكتبة جامعة الملك سعود (الرياض سابقًا)» وهي تحمل الرقم 
(2744)» وتقع في عشر لوحات» وقد كان الفراغ من نسخها في الخامس عشر 
من محرم» سنة (1175ه). وهي ذسخة عليها حواش فيها شرح ومقابلة تدل على 
أنها كانت محل مُدراسة» ولكنها نسخة ناقصة حُذِفٌ منها الباب الخاني جميعه. 

وقد رعزث 50 التسخة ب(س). 
تحقيقها: 

لما كانت هذه المنظومة ذات تخصص دقيق في بابها» لم تكن هناك حاجة 
إلى تفسيرها وإكثار التعليق عليها في الحاشية» لأنها موجّهة إلى أهل الاختصاص» 


1 4 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَيَِا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ا 


أعتمد نسخةٌ محدّدة في المتن» بل أَثبّتٌ فيه ما أراه أقرب إلى الصواب. 

وقد تَلخّص عمدى في النقاط التالية: 

.١‏ قمث ذا بنسخ الحص ومقابلته على سائر النّسَخْ وذ ضبطه ود* تشكيلة ورسيةه 
سب قراغى الاملاء المتعارفه غلييا» ووضهعك للآييات أرقامًا لغايات 
تسهيل القراءة والإحالة. 

؟. أشرثٌ إلى ما كان مِن اختلاف بين النّسّخ في الحاشية. 

*. حاولتٌ أن أبررٌ حُسِنَ الترتيب الذي انتهّجَّه الناظم» وذلك بوضع 
بعض العنونة في أثناء النضش» وحصرثها بين معكوفتين. 

؛. قدّمتٌ بين يدي النضّ بمقدمة أحسبها وافية في التعريف بالمّنظومة 
ومّوضوعها ونْسَخهاء والتعريف بصاحبها. 


ساكل الله الفوقيق والسداف وضعل هذا العم "ثافعا مقبو 5. 


مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠٠ ٠‏ - ربيع الأول ]عع ا 


[نموذج نسخة (ق)] 


اللمتدوا لشلامىا لمذكوره توعان سعرد وهوا إ: كفرط 
العمل وحّده فَُضِعْ زدك! لمم علب هلانغراده وهوارد ردع ه00 
نوع ككبوع أسم تعرية : “المزدفج مومؤ لكيه 
لان لرعط سل ولحد تجوعموم وهو اح رع نوه عاهء 
الرخافال مغر ثرهان الررا لتنراطئ وذ ا 
عواتاديه ه قانب تجبه الاق 
ء ياطا لبا لنخاف الشعرمعرؤةٌ ةآ*ظآ5ظ5 5ك 
٠‏ حرف اسوك الاسباف اريدةٌ مزكاججره ف اتخوموافت' 
٠‏ فالضى ثانيه ولط رات 2”والتتمر_استه وا كيت أشن 
هذه العلل لا ريع مض [«الاسماب دون للاوتاده + 
حدفاداق! شساكدمنا لود مخلطرذاء: مت رظانو 
قاعلا مظيريتلان وعل معدن قصيرم مُعَاعلرْعوضًا 
على ف النابج الساكنن يللم سغ تلن 
ماع وعامسولات مضرفخوكان )2 ” 
ا عوصاعن فعلاس 19 1 اسقاط اسأكر ا خاب سمل 
أعل مولن ذيريلتنوبينه عل مغ اغار ه سيرم فام ل وناك 
اذ امخ لط منغ عل على هج الريل وء[جحولاتى صص يوون 
مقا غيل طب نويه جكاء 11م 6 


| كنظ عمتجا وما غيكن فيز:ل: 
| و اساي الات "لام اباك هوطع | 


ألاضتراغر فعا لشاكك وانماة وا لشاف اخد سرهائكى” 
كههوامماءه الحامديه_ .قال ,١‏ 

1 ودانها ‏ هايم ها 1 لفاحم 

سماد لوأ لشذزك الازمزا د ممخل علس ةلعل ره شتجان| | 

عوضاعز ئها على شكينا تاوذ اعت الج الها 

وهويتكرا خا اها شخت دحلل باغ مصير م تخ و1 

وناك دسم يعض /مًا وا لوق اسكان اسابطامك 

بيخلعطرةاعلائن فلابنوت ؛وقاميتب ا 
58 وا وازز ا سقاطحري متدا واي مأ اا لبدش كرو م 

؛ ادر انماما سقط مز(لساكن واسسكوجرالمغرك أّر وبي 

تاحرف مرا شساكن استدامكرا خم لانه زف ا لجرب 

ولاكون الال اضرا لإت١‏ تكلم بامتأكى إتامتكيلل. 

كان التكونعل المدردصتض ل زاك ا أ :1 م ملا الجرواازا 

١‏ الهملوع ا دعن اسقاط حرف اول 300 اذاكاط لد 

ويد ولاكون ذلك الافكرعا المنج والضائع قاد ب 
العا لطولوالمتعاية السام 30 
ا | نالقاف والجيز ولأسخل هذه ١‏ لله عل عي رهنه للا ريخدا لوك 

ْ أذ لمث العوق مَأْمِت لاه وتتجموج غيره هذه لاع لاريم 


وا مت 3 . 
وللفصول :جم كص يا عل, خم طاجرة. ما م 


[نموذج نسخة (م) فيه مطلع المنظومة وبعض الأبيات] 


حم ٠‏ و 


بتاكن تيرخزعل فج ون فير( 
هوا أل إذاد. 7 
2 2 


7 


وال 
يه 0 0 
0 20 0-6 امن 2 0 


و2 اب امك اتركم وإمتعات بلا ش 
عي اسعاط ووه راون ولك يه 


نمااعا سقط ع لكر 
مالك 2 


ليل / اله السلون 
: رهم لاعلا لمعور لرا مهار مل 
دل 5 ١‏ 


لوو 


0 0 #اخلص يضاف ..- 


(الوغضين اننا دعال وى 
0 70 
كارو ا 


تعو ا 2 


منص ولغوا ررد , 
0 


7 لبه أسكان موك ربوختل 


نضا نم احرفجا ادر اسفا م 
كر 0 طاسوا ن د ار 


02 
ذأ 00 


1 


[نموذج ذسخة (س) فيه مطلع المنظومة وبعض الأبيات] 


17 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
2 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع | 


التّصّ المُحقّق: 


[قالّ شهابٌ التين القازاقً]: وَقَدْ نَظَمَ التحاف المُنقَردَ يُرهانُ الدين 
القيرايئ» ونث النزقوج بَغْده على ويب عله رجه اللة- في نس 


.١‏ يا ظالا لِرْحَافٍ الشّعْر مَعْرفَةٌ 
[ما يحرّف منه ساكن]: 

. حَذْفُ التّواكن في الأَسْبَابٍ أَرْيَعَةَ مِنْ كل جُئو" قَمَا خَْتى مَواقِعْهُ 

؟. قالحبن ‏ كانِيَه فيفك ورابكة وفيض واخامِمُم والكف سَابعْةُ 


2000 


ه. قباني الِرع إِصْمَارٌ ###مسها و عَضْبُ" وَسَابِعُةُ الإيقاف مَانِعْهُ 
.١‏ وَاخَرْمُ إسقاظ حَرْفٍ مُبْتَدَا وََدٍ مِنْ أَوَّلِ البَيْتِ مَعْرُوفُ كَرائعْهُ 


. وَلِلْفُصُولِ تزاجيف خَخْصٌ بها فَلَيَسْتَيعْ كُلّ ما قَدْ قَالَ سَامِعْهُ 
5. فَالوَفْضُ إِسْقَاطْكَ الكَاني المُحَرَكُ تف م الْعَقْلُ حَامِسْهُ وَالْكسْفُ!" سَابِعْهُ 


)١(‏ في (ق): (حَرفٍ)» وهو تصحيف. 
0( ف (ق): (عصب) بوضع علامة الإهمال عل الصادء وكلاهما جائز. 
() في (ق): (الكشف)» وهو تصحيف. 


ا" 


1017 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
2 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ - ربيع الأول ]عع | 


[ما يحرّف منه سببٌ خفيف]: 
ه. والحدْف عِنْدَهُمُْ أن يحْذِمُوا سَبْبَا 
ما يحُدّف منه ويُسكّن]: 
.٠‏ وَالْقَضْرٌ في سَبَبٍ إِسْقاظ سَاكِيه 
١‏ والفقغ في الوق التضوع عندغ 
"". وَإِنْ كأخَرَ كان الْقَطهُ 0 
ما يحدّف منه وتدٌ مجموع]: 
.٠*‏ وَالخَدٌ في الْوَتَدٍ الْمَجْموع حَدْفُهُمُ 
6 ىو . 9507 


أ٠.‏ وَالصَّلْمُ في الْوَكةه التتوري ويس 


عِنْدَهُمُ 


0 


. إ الَدِي لِإِخْتِصَارٍ المع قَدُ 1 


6. هذا نحاف جميع الأضل #نج 


وص + 


مِنْ آخِر البَيّْتِ" حَذْنَا لا يُراجِعْهُ 


لَحِنْ يُسَكَنْ مَعْ ذَيَّاكَ تابعْة 
25 0 2 0-6 ع - وليه 
كالقصر فهو عل هذا يَضَارِعه 
َإِنْ تَوَسّط فالتَّشْعِيثُ!" قاطِعْهُ 


[آخِرُ نَظم القِيرَاطِي] 


)١(‏ في (ق): (الشطر)» وهو خطا. 
(؟) في (ق): (التشعيب)» وهو تصحيف. 


(؟) في (ق): (ملصومًا)» ولعله سبق قلم. 
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1017 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوصض الأدبية 
22 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع | 


[قالّ شِهابٌ التين القازاقٌ]: لَما نَظَمَ القِيراطيٌ -رَحمَهُ اللّهف- التّحاف 
لمُفْرتَ نَظَمتُ لِلَمُْدَوِج عَلَ وَزْنِ قَصِدَيَهِ نَمَاذِيَة ناتك َقْلَتُ: 


ام 


سْماء ك لا لَهُ تَخْلُو مَواضِعْهُ 
8. فَاخَبْنُ إِنْ يَْتَيمْ بِالْكقٍ قِيلَ لَهُ شَكْلُ وَعَدَا ازْدِوَاجٌ قَلَّ مَانِعْهُ 
5. وَالْعَضْبٌ وَالْكَمُ تَقْضٌُ لا خِلاف بو وَالطَىُ والضَّمْرُ حَرْلُ قَامَ وَاقِعُهُ 
©. وَاخَبنُ وَالكََنُ حَبْلٌ حَيْتُا اجْتَمَعَاا9 وَالْخَدْفُ وَالْقَظمْ بَثْرُ قَالَ ضَانِعُْ 
0. وَاخخَرْمُ وَالْمَبْضُ تَرْمٌ حِينَ يَجْتِيعَا وَاخْخَرْمُ وَالعَضْبُ فض(" لاع طابعْة 
؟. وَاخْترْمُ وَالْعَقْلُ يع تا ' ا لبلا 
*. وَالْكفُ وَالخَرْمُ حَرْبٌ لا يُرَايلُهُ وَالخَرْمُ وَالقَبْضُْ مَثْرٌ لا يُمانعْهُ 


١‏ وَلِإرْدِواجٍ'" رِحَافٍ بَعْدَها وَصَعُوا 


[قالّ شِهابٌ 1 ور التحاف المُرْدَوحٌ جميعة» وَيَقِيَ مِن 
المُفْرَداتَ القَظفء و: قَدْ قُلَْتُ فبي") 
؛». وَالْقَظْف إِسْكانُ ما قَدْ حَذَ مِنْ سَبَِ وَقَبْلَهُ يَدْخُْلُ التَّسْكِينُ سَابِعْهُ 


آ- 
2 
يي ان 


نمك 


)١(‏ في (ق) و(س): (والازدواج)» والمعنى به لا يستقيم. 

() في (ق) و(س): (حين يجتمعا). 

() في (ق): (وَاخَرْم وَالْعَْلُ جمَم إنْ هما اجْتمَعَا) وفي (س»: (وَاخَْرْمُوَاَْقْلُ جم إن هُما اجْتمعَا). 
() في (ق): (قصم) بوضع علامة الإهمال على الصاد» وهو تصحيف. 


(5) من بعد قوله: (وبقي) إلى (في) بِياصٌ في فسخة (م). 


1 


1 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
و : العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠٠ ٠‏ - ربيع الأول ]ع١ا‏ 
مصادر التحقيق ومراجعه: 

.١‏ الأعلام: خيرالدين الزركق» دار العلم للملايين» بيروت» ط هه (60:2م). 

؟. إنباء الغمر بأبناء العمر: ابن حجر العسقلاني» ت:حسن حبشىء لجنة إحياء التراث الإسلاي؛ 
مصر» (1555م). 

*. تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبى من النبلا: تقى الدين الفامي» ت: محمود الأرناؤوط 
وأكرم البوشي» دار صادر» بيروت» ط1١1»‏ (1594م). 

؛. التفسير الكبير: فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» (:60م). 

0. الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: شمس الدين السخاوي» ت: إبراهيم باجس» 
دار ابن حزم» بيروت» طء (1199م). 


5. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جلال الدين السيوطيء ت: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
دار إحياء الكتب العربية» مصرء ط١ء‏ (19717م). 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلاني» ت: محمد عبد المعيد خانء دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر ابادء ط؟» (كلاكام). 

8 شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد العَكري الحنببي» ت: محمود الأرناؤوط» دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت» ط» (1587م). 


3 الشفاء في بديع الا كتفاء: 5 الدين النواجي» ت: محمود ل ناجي» دار مكتبة الحياة» بيروت» 
طى (*نىاه). 


.٠‏ طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبى» ت: محمود الطناجي وعبد الفتاح الحلىو دار هجر 
الرياض» ط»؟. (؟١5١ه).‏ 


.١‏ العقد الشمين فى تاريخ البلد الأمين: تقي الدين الفاسيء ت: محمد حامد الفقي وآخرين» مؤسسة 


5 :عم مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
2 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ - ربيع الأول ]عع | 


الرسالة» بيروت» (1585م). 
5. علم العروض والقافية: عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت» (1581م). 


.٠‏ العمدة ف محاسن الشعر: ابن رشيق القيرواني» ت: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الجيل 


بيروت» طه؛ (١158م).‏ 
4. قهوة الإنشاء: ابن حجة الحموي» ت: محمد العزازي» دار الكتب العلمية» بيروت» (019كم). 
5. لسان العرب: ابن منظور» دار صادرء بيروت» (09كم). 


. المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: يوسف بن تغري برديء ت: محمد محمد أمينء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» (هذام). 


/اا. النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي» وزارة الخقافة والإرشاد القوي» 


مصر» (د.ت). 


ا 
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المد رسيم المخريبىي ببغداد 
وآثارفخر الد ولي ابن المطلب 


إعداد: 


كانث بغدادُ العاصمةً العلميَّةَ للعالم» فعيّ أم المدارس وَحَحْمعٌ دور 
العِلّمء فقد اهتمَّ بها خلفاءٌ البيت العباسي منذ اتخاذها عاصمةً لدولتهم؛ 
وبقيثٌ بغداد محافظةٌ على منزلتها العلمية» حيتٌ كان الخلفاء يولون العلّمَ جُلَّ 
اهتمامهم؛ فظهرٌ فيها العديدٌُ من العلماء» واللجوامع» والممّدارسء والزاويات» 
والممكتباته وكانث لكل مَدرسةٍ مكتبة غنية؛ إلا أنَّ مُعظم تلك المّدارس 
وغيرها لم يبقّ منها شَّيء. 

ومن تلكَ المّدارس الى ظهرث في العصر العباسي: (المدرسة 
الفخرية)”» وتَستَّى أيضًا (مدرسة دار الذهب) أو (مدرسة فخر الدولة)؛ 
واتقانقا'" الفابعة ها 


6 وبالاسم نفسه هناك مدارس عديدة في العالم الإسلاي (في الموصل» ودمشق» والقدسء والقاهرة» 
ونابلس» ومكة:؛ وتبرين وبومباي وغيرها). 

؟ ) كلمة فارسية استخدمت في العصر الإسلاي بمعنى الرباط أو الزاوية التى يعتكف فيها العبّاد 
للعبادة والذكر» ظهرت في العراق في حدود القرن الرابع الحجري. انظر: خطط المقريزي (415/2). 


ينا 
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عات 0( 
« المؤيس” : 
المُطَلِلِبِ» الكرمائيٌ ثم البغداديٌ» الوزيرٌ فخرٌ الدولة» أبو المظمَّر ابن الوزير أبي 
حال" حوزن الخليفة المعطور للدت 


ومولده سنة إحدى ونسعين وارنسيفة (١69ه).‏ 

وهو من بيتٍ مشهور بالتقدم والرئاسة» وكان مع ذلك زاهدًا تارك لأمور 
الدنيا وتولي الولايات» وأريدَ أن يل الوزارة فلم يفعل؛ ومالّ إلى التصوّف وجعل 
داره رباطًا للصوفية» وكانّ حسنٌ السيرة» كثير الخير» اكثير العبادة» وكان 
يعتكف نصف السنة لا يخرج إلى أحد ولا يجتمع بأحد. 

وكان مقبول القول ذا حرمة عظيمة وكان الخليفة يُقعده بين يديه 
ويحدثه ولا يجلس عنده أحدء وما كان يتخلف عن د أحد من أرياب 
الدولة» وكذلك جميع أرباب العلم والأدب والتصوف وسائر طبقات الناس. 


١‏ ) مترجّم في: مرآة الزمان »)288/١(‏ ومجمع الآداب في معجم الألقاب (007/9» وذيل تاريخ مدينة 
اللسلام »)١155/5(‏ والكامل »)431/1١(‏ والوافي في الوفيات 2)291/١2(‏ وتاريخ الإسلام (711/16)» وغيرها. 
؟ ) مجد الدين أبو المعالي هبة اللّه البغداديّ -الكرمافيّ الأصل-» ذكره محبّ الدين بن النجّار وقال: "ولي 
ديوانَ الزمام في أيّام الإمام المقتدي بأمر الله ثمّ في أيّام ولده الإمام المستظهر باللّه» ثمّ قلّده المستظهر 
الوزارة في سنة خمسمئة فأقام وزيرًا سنتين وأربعة عشرأَيَامَا ثم عُزل. قال شجاع بن فارس الذهلي: مات 
الوزير أب المعالي يوم الأحد ثاني شوّال سنة ثلاث وخمسمئة» ومولده سنة أربعين وأربعمئة". مجمع الآداب 
في معجم الألقاب (:/567-557). وهو مترجّم في: المنتظم والكامل والفخري (ص::0")؛ وسير أعلام النبلاء 
(25-884/15؟) ولقبه بمجير الدين» ولقبه ابن الأثير بمجد الدين في موضعين من "الكامل” ولم يذكر ابن 
الجوزي لقبه وكذا ابن الطقطقي. وأرّخ الذهبي وفاته بسنة (5:5ه). 


رذن 
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وكان كثير المال والأملاك والضياع؛ وكانت له آثار كثيرة في بغداد. 
وأوقف عليها من أملاكه ما يُصرف في عمارتها وتكون مؤنة من يكون 
فيهاء وأوقف عدة نواحي وبساتين على ابنته» ولم يكن له ولد سواهاء وشرط 
عليها إن تزوجت لا تستحق شيئًا من هذا الوقف وأكُد الوصية إلى نائب 
الوزارة بذلك. 

سمعَ في صباهُ مِن أبي الحسّن ابن العلاف (ت 500ه)» و أبي علي محمد بن 
سعيد بن نبهان الكاتب ز(ت ١لوه)ء‏ وثن الأدبَ عل 5 بحر بن جوامرد 
القطان (ت ١١0ه).‏ 

وحدّث باليسير بعد جهرٍ شديدٍ وامتناع؛ وكآنَ عسرًا في الرواية. 

وقد سمع منه تاج الإسلام أبو سعد السمعاني (ت ؟51ه) بعد سنة 
(*وه) بيسير وذكاة ف "تاريخه". والحافظ أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع 
الجيى (ت 555).؛ والقاضي عمر بن على القرشي (ت هلاده). 
المؤرخين ذكرٌ في حوادث سنة (517ه) رجوعه إلى بغداد في شهر ربيع الآخر 
ورد عليه ملي" 

وتوف في شوال سنة (8لاده)ء؛ وخُمل إلى جامع القصرء وتقدم الخليفة 
بفتحه له لأن جامع القصر لا يفتح لميت إلا بإذن شريف» وحضر جميع أرباب 
الدولة ونائب الوزارة» وتقدم في الصلاة عليه في خَلقٍ كثير الخطيبٌ أبو جعفر 
ابن المهتدي باللّه» ودفن بالجانب الغريي بالجامع الذي بناه على دجلة» وله شباك 


6 المنتظم (حمترلقا). 


كان 
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2 
5-0 
و 
7 


يشرف على المنهر» وفي سنة (ا74ه) نُقلَ جثمانه من مدفنه بالإيوان الذي في 
جامعه على شاطئ دجلة حيث وقع حائطه إلى مشهد موسى بن جعفرء تولى 
نقله النواب الذين ينظرون في وقوفه» وأرادوا نقله إلى موضع في الجامع فلم 
يجرّز الفقهاء ذلك» وذلك بعد نيف وستين سنة من موتها". 
ولفخر الدولة الكرماني ببغداد آثارٌ كثيرة جميلة» منها: 


6 لمجححارز 57 || ال || )كت مبببار 
لبهي ريف نت / 
3 اذغ ا 722 1 

[| 0 


هذا الجامع كان مقره في عقد المصطنع”"ا شمال أمخلة المأموفية"؟ فى 


١)انظر:‏ كتاب الحوادث (ص2)22). 

؟ ) عقد المصطنع: باب عظيم في وسط المدينة» وينسب إلى المصطنع أبو نصر منصور بن طاس 
الديلبي ثم البغدادي الحاجب» قيل أنه استحجب للخليفة ولقب المصطنع. 

انظر: بغداد في مجلة لغة العرب (ص275))» مجمع الآداب (ك١ه)ء‏ (ه//2؟). 

* ) المأمونية: محلة كبيرة طويلة عريضة ببغداد بين نهر المعلّ وباب الأزج عامرة آهلة منسوبة إلى 


عا 
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الجانب الشرقي للمدينة» شرقي جامع القصر تمامًا"". 


وبيّن الدكثور أكتهاد عبني السلام موق هآالكالكاوفقآل: "هو اليوم عند 
ملتقى درب الشورجة في الشرق من جامع سوق الغزل؛ بعقد القشل الممتد 
جنويًا إلى باب الشيخ والهيناوبين والسويدان وما إلى ذلك [المأمومنية وباب 
الأزج] والممتد شمالًا إلى أبي سيفين [درب النهر] أي في المحلة المسماة بقاضي 
الحاجات تمامّاء ولا يستطاع تحديد موضع المدرسة أكثر من هذاء على أنه يفهم 
مماذكره ابن الجوزي أنها كانت إلى عقد المأمومنية أقرب» أي فى الجنوب قليلا 


الخليفة المأمون عبد الله ابن هارون الرشيد. انظر: معجم البلدان (44/5). والمأمونية كانت في أرض 
الدهانة وصبابيغ الآل والمهيتاويين وعقد القشل من المحلآت الخحالية ببغداد. اه من كلام محقق مجمع 
الآداب في معجم الألقاب (2158/6)» وانظر: الأصول التاريخية لمحلات بغداد (صه” .همه .)8١‏ 
)١‏ ويعرف حاليًًا باسم جامع الخلفاء. وانظر كلام محقق كتاب خير الزاد في تاريخ مساجد وجوامع 
بغداد (ص::2)» وتعقّبهِ مؤلفٌ الكتاب في تفريقه بين جامع الخلفاء وجامع القصر. 


من 
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من عقد المصطنع المذكور”". 
وكان افتتاح الجامع سنة (578ه)» وسلمه منشؤه إلى العلامة يحبى بن 
فضلان شيخ العناقعرة يداو 
« المدرسة ومكتبتها: 
الآخر عام (مدهه)" فقد درس فيها بحى بن فضلان المتقدّم ذكره» وقد 
ذكر ابنُ المستوفي أنَّ المدرسة بُنلك خصيكها له'“'لأثم دريس فيها ابنه محمد 


(ت١58ه)‏ من بعده لقم 


وكان بالمدرسة خزانة كتب جامعة لأنواع العلوم» أوقفّ عليها فخر 
الدولة الوقوف ١‏ 1884كلى 


.)١8ص( مدارس بغداد‎ ) ١ 

؟) هويحبى بن علي بن الفضل بن هبة الله بن بركة العلامة جمال الدين أبو القاسم البغدادي وُلِد في 
آخر سنة (515ه)» وكان اسمه واثق» وكذا هُوَّفي الطّباق» ولكنْ غلب عليه يحبى واختاره هُى وكان 
إماما بارِعًا في عِلم الخلاف» مشارًا إليه في جودة الكظر تفئّه على أَبِي مَنْصُور اران وارتحلّ إِلَ 
صاحب الغزاليٍ مُحَمّد بْن يحبى مرّتين» وعلّق عَنْهُ وظهر فضله؛ واشتهر اسمه؛ وانتفع به خلّق؛ وديس 
ببغداد بمدرسة دار الدَّهَبٍ وغيرهاء وتُوْق سنة (555ه)» وابن فضلان لقب جده الفضل. 

انظر: تاريخ الإسلام :)٠٠5١/12(‏ طبقات الشافعية لابن كثير (775/2). 

5 ) المنتظم (500/18). 

؟ ) انظر: تاريخ إربل (2/*. 0 ). 

5 ) انظر: كتاب الحوادث (ص١11-5).‏ 

1 ) انظر: مجمع الآداب في معجم الألقاب (7/9). 


ادن 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَكيَِا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


ون كيد له كر الداريع هو اللعلضم اين طلم تجلاقة بيهن 
المدرسة: أبو على ابن الخوام الحكيم (ت 24/ه)» فقد قام بترميم المدرسة ونظم 
أوقافها وتبرّع لها بكتب كثيرة أيام توليه الإشراف عليها'". 

وكانت المدرسة مخصصة لعلوم المذهب الشافعي» إلا أنه لاحمًا أضيفت 
إليها علوم أخرف: 

ومن أشهر القصص الي تُذكر في كتب التاريخ وفيها ذِكرٌ للمدرسة: ما 
جاء في ترجمة عبد الرّشيد بن عبد الرَّرّاق الكرْجي الصّوف (ت 587ه)»؛ قال 
سبط ابن الجوزي: "كان يتفقَّه ببغداد بدار الدّهبء وكان وَرِعَا عاملًا عابدًاء 
وكان ببغداد رجلٌ يقال له: التتفيس الصُوفي» يضحك منه ويسخر به» وكان 
يدخل على الخليفة» فدخل يومًا مدرسة دار الذهب» فجعل يتمسخرء فقال له 
الكرْجيٌ: انق اللّهء نحن نبحث في العِلّم وأنت تَهْزِل! ما هذا موضعه. فدخل على 
الخليفة» وبكى بين يديه» وقال: ضربني الكرجيٌ وَعَيَّرن؛ فغضِبّ الخليفة 
ومريضلية داخرع رعديد زول ١‏ "ثانا الضوفية إل الزوضبةوتصنيوا 
له خشبة ليصلبوه» فقال: دعوني أُصيٌّ| ركعتين» فصي فصلبوء» فجاء خادمٌ من 
عند الخليفة» فقال: لا تصلبوه. وقد ماتء فلعن التَاسُ النفيسٌ الصَوفٌ» وبقي 
أياقنا لا وعتعاسر أن بلي ميهد 0 . 

والمدرسةٌ بق فيها نشاظ علدىٌ حتى بعد اجتياح المغول بغداد وسقوطها 
سنة (107ه)» فآخر ما وقفثٌ عليه صورةً من طبقة سماع للمّقامة الزينية مِن 
مُصنّفِها سنة (119ه) وذكرٌ فيها اسم أحد المدرّسين بها ونصّه: "جد الدين علي 


.)590/( انظر: مجمع الآداب في معجم الألقاب (85/2)» موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب المسلمين‎ ) ١ 
.)286-+م1/6١( ؟ ) مرأآة الزمان‎ 


إن 
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بن دين أحمداين جعفر مدرسن بمدرسة دار الذهب" وكانت القرداة بالمدرينة 
امير ولم اعد ما ذكرٌ بعد ذلك» فقد دَرستٌ وضاعث مَعالمُها. 


٠‏ الرياط: 
عَمَّرَ فخرٌ الدولةٍ ابن المتللب الكرمائيٌ دارَهُ رباطا وأوقق علّيها وعلى 
المدزنة الرقوف شري 


وكان لفخر الدولة مسجد متصل بالرباط بالقرب من رحبة جامع 
القصرا”, وكتّب التاريخ والتارجم لم تذكر معلومات كافية عن المسجد ومتىق 
بني» إلا أنَّ ابن الدبيئي ذكرٌ أنَّ محمد بن حيدرة بن عمر بن أن المناقب 
الكوفي”'' أنشده فيها بعض الأبيات سنة (95هه)!". 


)١‏ انظر: المقامة الزينية» تحقيق: عباس مصطفى الصالجي (ص51-15) وفيه تفصيل طبقة السماع. 
؟) مجمع الآداب في معجم الألقاب (7/9). 

؟“)ذيل تاريخ بغداد (9/؟ ؟١)» .)88/1١(‏ 

؛ ) انظر ترجمته في: ذيل تاريخ بغداد (208-511//9). 

ه) انظر: المختصر المحتاج .)259/١(‏ المحمدون من الشعراء (ص225). الحياة الاجتماعية (ص266). 


نا 
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« المجامع الغربي: 
ومن آثار فخر الدولة جامعه الكبير”؟ بمحلة قصر عيسى” على شاطئ 
دجلة الغربي بين أعلى محلة الجعيفر وشاطئ محلة الشيخ علي بن محمد بن بشار 
المعروفة بمحلة الشيخ بشار» وغرم عليه حدودًا من ثلاثين ألف دينان 
وأوقف عليه وقوفًا كبيرة وجعل الولاية والوصية إلى جلال الدين بن 
البخاري'" نائب الوزارة!". 


وكان يذاء الجامع قبل سنة (؟لاهه)ء وأقيمت ان صلاة جمعة في يوم 
ا 8 1 ثامن جمادى الأول من 1 0 وفي يوم ال جمعة ثالث جمادى 


)١‏ قدر موضعه مصطفى جواطلاانه كلل أمام موضع مدرسة الكرخ الغانوية للبنات أو تحتها بقليل. 
انظر تعليقه على المختصر المحتاج من تاريخ ابن الدبيي (حبع؟). 

؟) القصر منسوب إلى عيسى بن علي بن عبد الله ابن عباس» عم السفاح المنصورء وهو أول قصر 
بناه الحاشميون في أيام المنصور ببغداد وكان على شاطئ نهر الرّفيل عند مصبه في دجلة» وهو اليوم في 
وسط العمارة من الجانب الغربي وليس وي :ةا القن إنما هناك محلة كبيرة ذات سوق تسمى قصر 
عيسى (محلة الشيخ بشار حاليًا)» وعلى نهر دجلة بقايا بعض الأبنية القديمة» والمعروفة اليوم 
(بالسن) هي بقايا هذا القصر. انظر: المنتظم (278/8): معجم البلدان (/771): أطلس بغداد (صه)» 
مجلة لغة العرب (ع5» ص*58)»؛ هامش المختصر المحتاج من تاريخ ابن الدبيثي (222/1). وقال في 
المختصر المحتاج (227/1): "وكان الجامع يعرف قبل ذلك بمسجد ابن المأمون عند قصر ابن المأمون 
على دجلة فعمره فخر الدولة؛ ووسعه» وأنفق عليه مالَا". 

”* ) عبيد الله بن يونس بن أحمد الوزير جلال الدين أب المظمّر الحنببي؛ تولى نيابة الوزارة عام (85ده) 
توفي عام (ت555ه). وهذا يعني أنه كان يتولى الولاية على الجامع قبل أن ينوب في الوزارة. انظر: تاريخ 
الإسلام (775/12)» شذرات الذهب (012/5). 

؛ ) مضمار الحقائق وسر الخلائق (ص١١1).‏ 

6 المنتظم (228/1))» الكامل في التاريخ (20/9). وذكر ابن الجوزي في المنتظم (مطرام؟»): "في يوم 


6 


4 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
. العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول اعع ا 


6 
عم 
2 


5 


الأولى من السنة نفسها مُنع دق إقاطة الطيغة قاوذا قرل القليفة الاضر 
سثل عن إقامة الجمعة فأذن وصل فيه مرة أخرى في ذي الحجة سنة (1/5ده). 


ومن تولى الخطابة في الجامع: 


-١‏ على بن أبي الفخار هبة الله بن أبي منصور محمد بن هبة اللّه بن محمد 
الشريف أبو التمام الحاشمي العباسي (141-501ه)/". 

؟- عبد الحق بن عبد اللّه بن على بن مسعود بن شمائلء الإمام» أبو محمد 
البغدادي» الصيدلاني (تموده)7". 


الجمعة خامس ذي القعدة: أذن في إقامة الجمعة بمسجد في شارع دار الدقيق من الجانب الغربي 
فأقيمت فيه وقد ذكرنا أنه أذن في إقامة الجمعة بمسجد ابن المأمون في جمادى الأولى فمن العجائب 
تجدد جامعين ببغداد في سنة واحدة". وانظر: دليل خارطة بغداد (ص©0؟ "2 ). 

(١‏ المنتظم (مكالام؟). 

6 تاريخ الإسلام .)2828/١6(‏ 

.)0/537/١6( السابق‎ ) * 
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,. د / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جينَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١‏ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


و و س2 


وذكرٌ ابن الدبيث أنهُ ضُيْ على عبد المنعم بن عبد العزيز ابن النطروني 
المالي في هذا الجامع عام (09ده)"". 

وتهدم بعض الجامع في عام (145ه)» قال سبط ابن الجوزي!": "قد رأيت 
هذا الجامع في سنة خمس وأربعين وستمئة» وقد استولت دجلة عليه» فأخربت 
بعضه والطاه أنه حت الباق 

ويبدو أن الجامع رمم بعد ذلك فصّليت على جنازة فيه عام (/1اه) 
وأنه كان له خطيب بعد (1175ه) وأن الوزير سعد الدين محمد بن علي الساوي 
-والعجم يسمونه الساوجي- المقتول سنة (١١اه)‏ جدده وغرم عليه ألف ألف 
درهم؛ ولا توجد أخبار عن الجامع بعد ذلك/". 

والجامع لم يبق له أثرء حاله حال كل ما بناه فخر الدولة. 


.)239/7( مجمع الآداب في معجم الألقاب‎ )١ 

؟ ) ذيل تاريخ بغداد (252-291/6). 

.)2828/١( مرأة الزمان‎ ) ١ 

؛ ) انظر تعليق مصطفى جواد في هامش (222/1) لتحقيقه المختصر المحتاج من تاريخ ابن الدبيقي» 
وقال محقق مجمع الآداب في هامش (72/8): "الظاهر أنه الجامع الاق نت إلى سعد الدين محمد بن علي 
الساوجي من أعيان الدولة الإيلخانية. في الدرر الكامنة )١1/4(‏ قال ابن حجر: كان من الكبار 
بالعراق» وأذشأ ببغداد جامعًا غرم عليه ألف ألف'. 


1: 


...دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَيَِأ 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عغ ١‏ 


ع م عه 3 و عايوه 2 
كر الأعمراف الاداريِّحَ في شيوع الأخطاء اللغويّن 
"ترجو ويرجى" نموذجا 


إعداد: 


صفاء صابر البَيّاقَ 


ُعدٌ الأعراف الإداريّة سببًا «(ي أسباي#بوع الأخطام اللّغويّة وتداولها 
بين الّاس» ومن نماذج هذه الأعراف مسا يشيعٌ لدى كثيرٍ من الإداريينَ 
والمؤسّسات الإداريّة أن الفعلّ 'نرجُو" بصيغة المبني للمعلوم مُستعمّل للخطاب 
الصادر من الأعلى إل الكِنىء يكال عل العموميّة للم والفوقيّة. ويختصٌ 
الفعلُ ' يُرجّى' بصيغة المبني للمجهول لما يكونُ من الأدنى إلى الأعلى. ولعلّ 
السببّ في ذلك عندهم -كما يبدو- هو رغبةٌ المتكلم في آلا يُظهرٌ ذاه (الفاعل 
المحذوف) في (يُرجى) كأنَّ لما حكّا في ذلك الطلبء على العكس من "نرجو" 
الذي يُعرَفُ فاعلّه فتكّضْحٌ فيه الذات. أي: كأنّهم أرادوا بذلك تعظيم المُرجِوٌ 
منه؛ بعدم ذكر اسمه مقترثًا مع الفاعل (الراجي) فيما لوأبقي عليه فحَُذِف 
الفاعل لذلك! وهذا مفهومٌ غيرٌ صحيج ولا يستندُ إلى أصل لغويٌٍ ولا إلى 
قيايس صَحيح؛ لأنَّ ما قيل في المرجو منه؛ يمحكن أن يقال في الراجي» كأن 
يُّقال: إِنَّ الفاعل حُذِفَ؛ لرغبة المتكلم في إظهار تعظيمه لنفسه بصَّون اسمه 


11 


...دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جيَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ 1 - ربيع الأول ]عع ١‏ 


عن أن يقترن في الذّكر بالمفعول به (المرجوٌ منه)؛ لأنَّ حذف الفاعل يكون 
للأسباب الآنية: 

-١‏ إما للعلم بهء فلا حاجةً إلى ذكره» لأنه معروف نحو (وَخُلِقَ الإفسان 
ضعيقًا) [النساء: 128 والخالق هو الله وهو معلومٌ عند الجميع. 

؟- وإما للجهل به» فلا يمكئك تعييثه» نحو'سرِقٌ البيثُ' إذا لم تعرف السارق. 

*- وإما للرغبة في إخفائه للإبهام» نحو: ثُقِلَ الموظفًُء إذا عرفت العاقل 
غير أنك لم تُرد إظهاره. 

4- وإما للخوف عللله 3551424 إذا عرفت الضارب غير أنك 
خفتٌ عليه» فلم تذكره. 

ه- وإما للخوف منه» نحو" ظلِمَ الموظّف" إذا عرفت الظالم فلم تذكره 
خوفا منه. 

1- وإما لشرفه؛ أو لتحقيره» نحو"'عُمل عمل منكرٌ؛ إذا عرفت العامل فلم 
تذكرةٌ» حفظا لشرفه» أو لتحقيره؛ لأنَّهِ عمل المنكرٌ. 

/ا- وإما لأنه لا يتعلقٌ بذكره فائدةٌ» نحو 'وإذا خييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو رُدُوها" فذكر الذي يح لا فائدة منه وإنما الغرض وجوبٌ رد العحية 


لكل من يحيي. 
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,رع مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
سمب العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١ ٠‏ - ربيع الأول ]عع ا 

فضلا عن كون الواقع اللغوي يفتّدُ هذا التأويل البعيد والمتكلّف فيه إذ 
ورد الفعل "يرجو" بهذه الصيغة في أكثر من ثلاثةٍ وعشرين آيةٌ قرآنيّةٌ كريمةً في 
سياق الخطاب الصادر من الأدفى إلى الأعلى» نحو: قوله جل وعرّ: (أولعكَ يرجونَ 
رحمت الله) [البقرة: 1218 وقوله: (وتّرجونَ من الله ما لا يرجُونَ) [النساء: 
لاه وفوا إن ديق لظ عرق لقاتنا) [مرنسى 19 رغيرهاعتنا نور هذا 
السياق: 


أمَا ما يُدَّعى أن الفعل (نرجهو) [ز. ازاك يدل على العموميّة 
والفوقيّة والتعظيم فلا وجد له على التّحو الآني: 


-١‏ مسألة العموميّة في (نرجو): إِنَّ الفعل (نرجو) يكون لطلب 
متوقّم الحصول فحسبء ولا يدل على غرضٍ آخر من الأغراض التي 
يدل عليها الفعل الب#لإلوجه كر ): نفيكون بذلك أعم من 
(ِيُرجّى)؛ لأنّه يدل على الطلب الصادر من الأدفى إلى الأعلى فقطهء في 
حين يدل (يُرجى) على هذا الطلب أولّاء مُضافًا إليه غرضٌ من أغراض 
حذف الفاعل السَّابِقٍ ذكرّها. 

؟- مسألة الجمع في (نرجو): هذه ليست مسألةً مطردةٌ ثابتة ولا 
قضيةٌ مطلقةٌ؛ لأنّ صيعٌ الجمع بالضمائر نحو (نحن) و(نا) أو بالفعل 
المبدوء بنون المتكلم نحو (نرجو) و(نقرر) وغيرهماء يكون للجمع 


2 


حقيقة أي: مجموعة من المتكلمين حقيقة: أو حملا عل سبيل الحقيقة 


ع 


,نع مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 

ج يي العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ا 
كقوله تعالى: (إياك نعبدٌ وإياك نستعين) [الفاتحة: 5]» أو للمفرد الذي 
يريد تعظيم نفسه"". والذي يحدّد أحد المدلولين هو السياق. فلا يمسكن 
يمكن أن جحمَلُ كل فعلٍ يردُ بصيغة (نفعل) بنون الجمع على التعظيم! 

*- مسألة الفوقيّة في (نرجو): وهي التي يُعَبّر عنها بالتعظيم في 

كتب النحوء لا يمسكن أن يُحمَّلَ الفعل (نرجو) في هذا السياق على 
دلالة الفوقيّة والتعظيم؛ لما يأقي: 

6 لأنّ السَّخْصَ لوكي" ب-ث9/ خلهاء ولأنّ عِنْدَ الرجاء 
والطلبء قَاللَّائِقُ بالموكلف أن يَدْكْرَتَفْسَهُ بِالْعَجْرِوَالدَنَةٍ لا 
بالْعَظَمَةِ وَالرَفْعَةب 

5) قولنا: (نرجو) في الطلب مَعْنَاهُ أن وَاحِدُ مِمّنْ يرجونك» 
وفيه إشارة إلى التواضع؛ في حين أنَّ (أرجو) قد يُفمّر عل التكبّر 
وكأنّه لا يُرِيدٌ أن يغ ع وين وكيائه» فأخنى ذكرة ببناء الفعل 
للمجهول. بمعنى أنني أنا الراجي. 

*) أنَّ التعبير ب(نرجو) يُرادُ منه أنَّ الولف -وَإِنْ كن هو 
المحرّرُ وَحْدَه- أنَّه هو وجميعٌ مّن معه من مسؤول الوحدة والشعبة 
ومديرالقسم في الجهة المصدّرة يُشاركون في هذا الرجاء والطلبء 
وهذا أدعى للإجابة وأظهّرُ لمقام الجهة المرجوٌّ منها. فضلًا عن أنَّهم 
يشاركونَ المحرّرٌ في تحمّل المسؤولية الإدارية والقانونيّة للكتاب. 

.)91/١( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:‎ )١( 


اح 


17 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
22 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع | 
؛) كن الموكلف يقول: السيد المديرمًا بَلَمَ رجائ إِلَ حَيْتُ 
أُسْتَحِقٌ أنْ أَذكْرةَ وَحْدَه لأنّه مَمْرُوج بحَهَاتِ الكَفُصِسٍ وَلَكيٌ 
أخْلِظ برجاء جِيع الموظفين الذين يُشاركونني في مسؤولية هذا 
الكتابه وَأَذّْكُرُ كلهم بعِبَارَةٍ وَاحِدَةٍ وأقول: (نرجو). 
يكبن متاسيق انداليس تك اعنداذ بضيغة الفعل فنينان مرتبة 
المُخَاطِبٍ أو المُخَاصَب؛ لأنَّ الرجاء في اللغة هو الطلب الصادر من الأدفى إلى 
الأعلى؛ كيفما كأنث صبغدة نرجو أر 706 فلا ضير في الجتعمال "نرجو" أو 
'يُرجتى" مهما كانت الرُّتبُ والدّرجات» فكلاهما صحيعٌ» ولحنّ استعمال 
(نرجو) أولى من (يُرجى)؛ لأنَّ اليزوم (أي: نرجو) يكون لطلب متوقّع 
الحصول فحسب ولا يدل على غرضٍ آخر مما سبق بياله» فلا يحتملُ ذمًا في 
ذاته إطلاقًاء في حين يُستعمل الغاني (أي: يُرجى) لهذا الطلب أيضّاء مُضانًا إليه 
غرضٌ من أغراض حذف الفا ينوا ,7آننًاء فيحتمل بذلك ذمًا أومدحًا 
بحسب القصد الذي يبني عليه المتكلم كلامّه. 


او 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَكيَِأ 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


2 


المُرق بين 
الخطنّ بالكسر والخْطن بالضمٌ 


إقداد: 


د. عبد الباري بْن حمّاد الأنصاريّ 


ممًا يَكنْرُ اسْتعماله لدى الأساتذة وطلبة العلّم في الجامعات كلمةٌ 'خِطّة"” 
فينطقها بعضهم (بضم الخاء)» وبعضهم (بكسرها). 

ويّعنون بها: الورقةً العلمية الت يتقدّمُ بها الباحثٌ» وتتضمّن وص 
مشرو بحثه» الذي يرعت ف العمل فيه _8 درجة الاحستير أو الدكتوو: أو 
ما دونهما. 

واليكلة «بالكسر ,والضمٌ وإن كان: أصلهما فى اللغةا بواحكاء. فليسنا 
مترادفتين» فلكلٌ واحدة منهما معن يخالف الأخرئ 

قالنانى قاوس ااء والطاء أضدا . والحده وطو انث يرد امدنا نالتقي ذال 
الخكل الذي يخكله الكاتب"". 


.)١56/؟( مقاييس اللغة‎ ) ١ 


0ن 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جينَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ 1 - ربيع الأول ]عع ا 


وهَذا بيانُ لمعنى كل واحدةٍ من هائين الكلمئّين: 
* فأما (خِطّة) -بالكسر-: 

فجاء أصلٌ معناها في أحاديث منها: حديث زينب -رضي الله عنها- (أنَّ 
البي -صل اللّه عليه وسلم- ورّث النساءَ خططهن)”". 

قال ابن الأثير: (ورّث النساء حِطَطَهنَ دون الرجال) الطظ جمع خِطّة 
بالكسر وهي الأزض بنتظها الإنسائطهؤسه بيعي عليها علامة وَيقْطا 
علّيها خَطَّا لِيُعْلَمَ أنه قد احْتارّهاء ويها سُمَّيثْ خِطْط الكوفة والبّصرة. ومعى 
الحديث أنَّ الب -صل الله عليه وسلم- أغطى نساءً -منهنٌ أمٌ عبْدِ- خِططًا 
يَسَكْنّها بالمدينة» شِبْه القطائع» لا حطّا للرّجال فِيها'". 


وقال السندي: "حِطَطهنّ" ضُبط بكسر ففتج» أيْ: بيوتهنَ» أي: لّيس 
لورثة الزوج إذا مات أن يأخذوا من المرأة البيت ويُخرجوها منه» بل علّيهم أن 
يحَلُوها في بيتهاء وكانَ هذا المحم خاضًا بالمهاجرين» وانقعّى بانقضائهه'". 


ونيّهَ على أصل هذا المعتّى اللّعْويُونَ؛ فقال الجوهري: الِظَةُ بالكسر: 
الأرضُ يختظّها الرجلُ لنفسه؛ وهو أن يُعلّم عليها علامة بالخط ليُعلّم أنه قد 


.)57:45 مسند الإمام أحمد (الحديث‎ )١ 
)18/2( ؟ ) النهاية في غريب الحديث‎ 
.)0٠١ /١2( حاشية المسند‎ ) ” 


1. 


...دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جيَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ا 


القهارها لسيديها دارا وسطه خكلط الكوقة وال" 


وقال الأزهري: الِكّلة الأرض والدّار يختظها الرجل في أَرضٍ غير مملوكة؛ 
الع رفااوييى قنيك مضقياة انظ وذلك إذا أذف البناطان ماف من 
المسلمين أن يختظُوا في موضع بعينه ويتّخذوا فيها مساكن لمء كما فَعلوا 
بالكوفة والبصرة ويقداه :وإننا كيرت الكاء من اطيكلة لأنها أخرعت عل 
- و 1 0) 

وقال القَيُويَ: الِطََةُ المكان المختظ لعمارة» والجمع (خِطَط) مثل سِدّرة 
وسدّرء وإنما كسرت لانيل كتجيتييهاة) مملار افتكلء مثلٌ: اختطب 
خظبة وارتدٌ ردَّة وافترى ذر :| 19ت #زيياء لغة فيهاء فيقال:]أهو (خِظّ) فلان 
وهي ( خِّلته)7". 

وعلى هذا المعنى ما يرِدُ في كتب التاريخ وغيرها "أنَّ فلانًا اختظّ خِطةً 
بالمدينة أو البصرة أو الكوفة» كله -بالكسر- عل المعى المتقدّم. 

وصئّف في ذلك العلماء والمؤرخون كُتُبا سمّوها بهذا الاسمء منها: كتاب 
الفُضاعي المسمى ب(خِطّط مصر)ء وكتاب المَقُريزي (المواعظ والاعتبار في 
ذكر الخِطط والآثار) المشهور بخِطّط المَفُريزي» و(الخطط التوفيقية) لعلى باشا 
6 الصحاح (عرسد). 


؟ ) تهذيب اللغة (559/7). 


" ) المصباح المنير /١(‏ 3079). 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَيَِا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١‏ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


مبارك» و( خِطّط الشام) لمحمد كُرْدِ على. 
* وأما الْحْطَة -بالضم-: 
فقد جاءت كثيرًا في الأحاديث الحبوية الشريفة وأشعار العرب وأمثالهم: 
ومن ذلك ما أخرجه البخارق في قصة الحديبية: من قول رسول اللّه -صل 
الله عليه وسلم-: «والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني خُّلة يُعطّمون فيها خحُرُماتِ 
الله إلا أعطيثهم إياهاا7". 
وقول عروة بن مسعود -في الحديث نفسه-: «فإنَ هذا قد عَرَضَ لكم 


خْطَّةَ رُشدء اقبلوها ودعواق أتيله). 


8 
ل 
سي 


قال القاضي عياض: (لا يسألوني خُكَلة) بضم؛ أي: قِصَّةٌ وأمرًا'". 

وقال ابن حجر: خُطَّلة - بضمٌ الخاء المعجمة وتشديدٍ المهملة -: أي خصلة 
خير وصلاح وانصافا . 

وقال العيني: الخْطَّلة بضمٌ الخاء المعجمة وتشديدٍ الطاء: أي حالة» وقال 
الداودي: خصلة!". 


.)29751( المجامع الصحيح‎ )١ 
.)2ا١/١( ؟ ) المشارق‎ 


6 انظر: فتح الباري (ه/ 89 ). 


؛ ) عمدة القاري .)7/١(‏ 


لك 


1 4 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
ع6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عغ ١‏ 


ومن مجيء (الخْطّة) بالضم في أشعار العرب: قول الحارث بن حِلّرة في 
أيذا حظلة أردقم قأذوها إلينا تُشْ بها الأملاءٌ 
قال الزوزني عند شرح البيت: الخُطة: الأمر العظيم الذي يحتاج إلى 
مخلص منه0). 
وقال الجوهري: المْكّلة بالضهٌ: الأمر والقصة/". 
وقال زهير بن أبي سُلمى: 
أرونٍ عُصَلٌِ لااعية 89 ل سي بينيا فيها الْسّواء 
والسّواء: الم 
وقال ابن فارس: الُكّلة هي الحال؛ ويقال هو: بخُظَّلةٍ سؤء. وذلك أنه أمرٌ قد 
ككل اه وهليي". 


وقوطم في المثل العربي: (في رأس فلان خُطّة) قال العسكري: أي في تّفسه 
حاجّة يَرومُهاء وله أمرٌ يَظْلْبكُ والجمع خططء والفكّة النضلّة» وَيُقَال هذه 


.) ٠68 شرح المعلقات السبع (ص‎ (١ 
.) الصحاح رم امد‎ 6 
5؟1).‎ /١١( تهذيب اللغة‎ ) * 


؛ ) مقاييس اللغة (؟/ .)١55‏ 


6 


...د / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
ع6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


+ سا هي ه6. + سا 6ه ات بده ١...‏ 
خكلة كنف وخظ اهن عن لتك" 


ومنه قولهم في كتب التراجم: وَل خُطّلة القَضاءٍ في بَادٍ كذاء يعنون منصب 
القضاءء أي تولى أمر القضاء في تلك الناحية!". 
8 في فيتلخص مما سبق: 

أنَّ الخطة -بالكسر- الأصل فيها: الأرض الي يختظها الرجلٌء بأن يُعلّم 
عليها علامة بالخط ثُميزها. 

وأمّا خّلة -بالضم- فتُطلق: بمعنى الأمر أو القِصّة» أو الحال أو الخصلة 


من التضالة أو اللاجة. 


70 
َس 


5 2 9 7 امام و 5 و‎ ٠٠ 
فَالخِطّة يراد بها أمرٌ محدد مفصل بدقة حقّ يتميز عَن غيره.‎ 


و 
7 


وَالّظَةٌ حالة أو خّصلة ###ار 


وإذا غُلِم مما تقدّم أنَّ لكل واحدةٍ من الكلمئين (خِطَّلة) بالكير و(خْكّلة) 
بالضمٌ معقٌ يتميّرٌ عن معى الكلمة الأخرّى» فالسؤال الذي يَرِدِ هنا: 


ماذا نُسمى الورقة العلمية» المتضمّنة لوصف المشروع البحني» التى يتقدم 
بها الباحث للموافقة عليها في مجال الدراسات العليا ونحوها؟ 


.)98/6( جمهرة الأمثال‎ ) ١ 
؟ ) ينظر: تكملة المعاجم العربية (6/ 17؟1).‎ 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
ع6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


- هل الصحيح فيها أن تُسمى: (خِكَّلة) بالكسر؟ أو( خْكّلة) بالضم؟ 

فالذي يترجّح من خلال ما سبق بيائّه من مع الكلمتين وإطلاقاتهماء أَنَّ 
الصوابَ تسميثها ب(خِطّة) بالكسر. 

وذلك أنَّ وصمّ المشروع العلمي يتضمَنُ: أهميته وأسباب اختياره» وتقسيم 
أبوابه وفصوله ومباحثه» وربما ألَقٌ به المنهج الذي سيتّبعه في العمل فيه. 

وهذه الأمور بمثابة وضع المعالم والحدود التي تجعل في الأرض التي يختظها 
الشخصٌ لمنفسهه أو لغيره. 

فعليه؛ فَالِطّة هنا -بكسر الخاء- استعارةٌ من قوطم: اخت الرجلٌ أرضّاء 
إذا جعل للا خُطُوطًا ومعالمَ تتميز بها عن غيرها. 

والقياسٌ اللّغوي فيها الور 15آ1ةالفيري: إنما كسرت الخاء لأنها 
أخرجت على مصدر افتعل مثل الختطبّ خِطْبةٌ وارتدٌ رِدّة وافْترى فِزْية/". 

وكذلك الأمر في الخطط الاقتصادية» فإنَّ واضعّها يرسمٌ معالم ويضمٌ 
إجراءات؛ يُوْمّل من السير عل وَفقها تحقيقٌ أهدافٍ تلك الِطّلة. 

ويّزيد ذلك وضوحًا أن حُذَاقَ المشتغلين بآداب التأليف والبحث العلمى: 
يُشَبّهون تصنيفٌ الكُتُب وتأليقَها بالشروع في البُنيان» فكما أنَّ من يبني دارًا 
يحتاج 8 إجراء تخطيط للماء تبي هذه الدار وحجرها ومرافقهاء فكذلك 
)١‏ المصباح المنير /١(‏ 1079). 


غ6 


ا 4 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
ع6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عغ ١‏ 


المؤلّف لا بدّ أن يحكون متصورًا للخطوط العريضة لكتابه» قبل أن يشرع فيه 
ليسيرٌ فيه على منهج أمثل» ويُخرج كتابّه بصورة أجود. 

فخِطّة البحث -الَتي تُبيّن أبوابه وفصوله ومباحقه- شبيهةٌ بحَطلط الدارٍ 
الّديء يحدّد مكوّناتهاه ويُصوّر كيفيتها ومقاييسها. 

ويظهرٌ ممّا سبق أن (الِكّلة) بالكسر أوضحٌ ارتباطًا وصلةً بالخطة العلمية 
للبحث من (الْلة) بالضمٌ الَِّي يُّقصّد منها: المتصلة من الميصالء والحال من 


الأخوال» والأمّر من الأمورء ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. 


عت 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جيَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١‏ 1 - ربيع الأول ]عع ١‏ 


تعريف السَكن: 

في اللغة: 'السَّينووالكاف وَاليُونْ أَطْبْلُ #احِدٌ مُطرك يَدلْ على خلافٍ 
الاضْطِرابٍ والخركة. يُقالُ: سَكَنَ الي يَسِحُنْ سُكُونًا فَهرَّ ساكن. 
والسَّححُن: الأخا يفضت دسكفبين الدار"#الللقت:: المئزاة رَهْوَ المَسْكَن 
والتَمْحِنٌ أَيْضَاه وَهوَ المَوضِعْ الّدي يكن فِيدِ وَالحنمُ 0 وَذَكُرَ 


ابن مَنظور (ت١1اه):‏ سَكَنَ يالمَكانٍ يَسْكُنُ سكت وسكو 
والسّكيئَة: الوَدَاعَةٌ والوّقا". 


)١(‏ مقايبس اللغة» أحمد بن فارس (ت5950ه)» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر (15075م)؛ 
(عهم). 

(؟) ينظر: العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١17ه)»‏ تحقيق: د. مهدي المخزويء د. إبراهيم 
السافرال: دان ومكية الملال 256/6 جتهرة اللغةة أبو يضر عباد. ين اللمبيق ب كويد الأندفق 
(ت١82ه)»‏ تحقيق: رمزي منير بعلبي» دار العلم للملايين- بيروت» ط١‏ (381١م)‏ 807/6 . 

(؟) ينظر: لسان العرب؛ محمد بن مكرم ابن منظور (ت١1لاه)»‏ دار صادر- بيروت» ط" (514١ه-‏ 
+وقم) اا م 
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1 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوصض الأدبية 
وم العدد الأول : تشرين الثاني ٠٠ ١‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


والسّكن في الاصطلاح: "كل ما مُنْكنْ ِلَيْهِوَفِيهِ ويُستأقّس يه'7". وهو 
اللكةقى مَكان 6ل سَبيل الاسيقرار وَالدّوَاه”". 


جذر (ق.و.م): 


ورد جذرٌ (ق.و.م) في القرآنٍ الكريم بدلالة السّكن في الحياة الدنيا في 


خمسة مواضع متفرّقة» وذلك في: 


١‏ قوله تعالى: الوم وك ون ارون 


جود الل يوبا سَنَسَحِفويَهَا بَوْمَ نكر ووم إقَامَيكي وين أصَوَافَِا 
وََوَارِهَا وَأَشْعَارهَ] كنا وَمَيًَا إل حدِنٍ4 [النحل:٠+].‏ 


؟. وقوله: موود 7 إبَرهِمّ مَكَنَ ألبَيَيِ أن لا 
كك وَطهْرَ ببق للطايفين ِفِينَ وَالْقَابِمِينَ واكم ) سوق د © [الحج:ت؟]. 
95 أ اه - 
؟. وقوله: موادا َل عَلَيْهِمَ ا 5 كنا نت َال ألَذِينَ روا للدي ار 
)١(‏ الكليات: أيوب بن موسى الكفوي (ت؛ة١٠ه)ء‏ تحقيق: غدثان درويش - محمد المصري» مؤسسة 


الرسالة- بيروت .4355/١‏ 
(؟) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم؛ دار الفضيلة 280/5 . 


ااه 


1 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
0م العدد الأول : تشرين الثاني ٠٠ ١‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


-4 


لَمربقَينِ 0 210 ِحَسَنٌ يديا 4 [مريم:*7]. 


لبلب 


ه. وقوله: '#وَرُرُوعٍ وَمَقَامِ ك4 [الدخان:7؟]. 

فالملاحظ أنه ورد بصيغ عدَّةِ فجاء بصيغة اسم الفاعل؛ وبصيغة المصدرء 
وصيغة اسم المكآان» وممًا جاء بصيغة أسم المكان ما ورد في قوله تعالى: #ودروع 
ماه ,كيو 6[الدخان:؟]» ووروده بصيغة اسم المكان؛ للدلالةٍ على مكانٍ وقوع 
الحرك0) 


الدلالة: 
اختلفّ المفسرونّ في تحديدٍ دلالة لفظ (مَقَام) في الآية» فمنهم مَن قال 
إنهأ الساحك” 2 ال أي #يشور: "والمقام بة بفتح الميم: مكان القيام» والقيام 


هنا مجاز في معنى التمكّن من المكان. والكريم من كل نوع | قفيية وخيره» 


)١(‏ ينظر: المعجم المفصل في علم الصرفه راجي الأسمرء مراجعة: د. إميل بديع يعقوب» دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط١‏ (8١4١ه-‏ 5919ام) 13-185 . 

(9) ينظر: بحر العلوم 2 نصر بن محمد السمرقندي (ت؟/70ه) » تفسير مقاتل بن سليمان 
(ت١٠١ه)ء‏ تحقيق: عبد الله حمود شحاته» دار إحياء التراث- بيروت» ط١‏ (427١ه).‏ 200/9 » الوسيط 
في تفسير القرآن المجيدء علي بن أحمد الواحدي (ت678ه)» تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود» 
وآخرين» دار الكتب العلمية- بيروت» ط١(415١ه-‏ 1994م) 35/4 » تنوير المقباس من تفسير ابن 
عباس (ت18ه)» جمع: محمد بن يعقوب الفيروزابادى (ت817ه)» دار الكتب العلمية- لبنان 18/١‏ . 


م6 


017 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوصض الأدبية 
2 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع | 


والمراد به: المساكن والديار والأسواق ونحوها”» ومنهم من قال إِنّها المجالس 
الحسّنة الَّى كانت طه("» ومنهم من قال إِنّها المَتَايرا". 


وذكرٌ مقاتل بن سليمان» وهارون بن موسى (ت: أواخر القرن الغافي 
المجري) وهما مِن أصحاب كتّبٍ الوجوو والتّظائر: أَنَّ دلالة لفظٍ (مَقَام) في 
هذه الآية هي المسمكن'". وأستبعدٌ أنْ تكون دلالة (مَقَام) هي المنابر التى 


)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور (ت*95١1ه)ء‏ الدار التوفسية للنشر- توفس» 
(عحقاه) كام 

(؟) ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد الفعلبي (ت207ؤه)ء تحقيق: أبي محمد 
بن عاشور» مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط١‏ (522١ه-‏ 0:5كم) 
4 معالم التنزيل في تفسير القرآن» الحسين بن مسعود البغوي (ت١٠0ه)»‏ تحقيق: عبد الرزاق 
المهديء دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط١‏ (1550ه) 2077/4 لباب التأويل في معاني التنزيل؛ علي 
بن محمد الخازن (ت١4/اه)ء‏ تصحيح: محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية- بيروت» ط١‏ (1415 ه) 
4 تفسير الجلالين» محمد بن أحمد جلال الدين المحلي (ت874ه) وعبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي (ت١910ه)»‏ دار الحديث- القاهرة» ط١ 558/١‏ » التفسير الوسيط» د. وهبة بن 
مصطفى الزحيلي؛ دار الفكر- دمشق» ط١‏ (1622ه) 5988/9 . 

(9) ينظر: النكت والعيون» على بن محمد الماوردي (ت450ه)ء تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم؛ دار الكتب العلمية- بيروت 501/0 » الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن 
محمد الشعالبي (ت870ه)» تحقيق: محمد على معوض - عادل أحمد عبد الموجود» دار إحياء التراث 
العربي- بيروت» ط١‏ (518١ه)‏ 1519/0 . 

(؛) ينظر: الوجوه والنظائر في القرآن العظيم» مقاتل بن سليمان البلخي (ت١15١ه)»‏ تحقيق: د. حاتم 
صالح الضامن؛ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث- دبي» ط١‏ (5201١ه-‏ 600م) 141 ء الوجوه والنظائر 
في القرآن الكريم؛ أبو هلال العسكري (ت»0٠5ه)»‏ تحقيق: محمد عثمان» مكتبة الفقافة الدينية- 
القاهرة» ط١‏ (428١ه-‏ 007كم) 505 . 
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نج مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
ج ييا العدد الأول : تشرين الثاني ١١‏ - ربيع الأول ع١‏ 
قال البعضُ عنها أن فرعون كان قد أُمَرَ بإنشائها بمصر؛ ليُمدحَ عليهاء ويُثنى 
علي "لفقي 1 1 والفىء التي مغاردة بالكتاكه والعيوق» والرروع بورج 
أنْ تكونّ الدلالة هي الّساكن؛ كونها هي التي مِن الممكن أنْ ثُورث» 
فضلًا عن أهميتها إذا ما قورنت بالبساتينٍ الغنّاءء وعيون الماء التي ورثوهاء 
ألا جاتن اللسعة فين نفأنها أن ثقام دادل صو الامراء الفارهله وق 
منازلٍ الأغنياءٍ العامرة» فهي في المحصّلةٍ تُعدٌ جُزءًا مِن تلك المّساكن. 


يقول رب العرةٍ خبرًا عن حاك قر تون بعد/فرقهم: كر تَرَوأ من 
نت وَعْبُونٍ* وَدْرُوعَ فَمَهَامِ كر ٍ* وَيْعَمَةَ كوأ يها فكهِينَ 4[الدخان:ه»- 
6] فَ(حَمْ) في الآية خبريّة تُفيد التكثيرٌ والتهويل» وهي في محل نصب 
مفعول به مُقدّمء أي ما أكثرٌ ما ترك فرعون وقومه القّبظ من بساتين وأشجارء 
ومنابع ما كان يجري في بساتينهم من أنهار» وزروع قائمة في مزارعهم. 
ومساكن حسانٍ بعد إهلاك الله إِيّاهم بالغرق» وقد قي ب(مِن)؛ لورودٍ فعلٍ 
متعدٌ فصَلٌ بين (كَمْ) الخبرية وبين تميّزها؛ لتجنّب التباسن المميّز بمفعول 
ذلك المتعدّي'"» و"التّعمةٌ بقّتح التُون: اسمٌ للتَّنعهَم مصوغ على وزن المرّة. وليس 


)١(‏ ينظر: تفسير الفعالبي 155/5» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين 
محمود الألوسي (ت١127ه)ء‏ تحقيق: على عطية» دار الكتب العلمية- بيروت» ط١‏ (515١ه)‏ 121/1 . 

(9) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري (ت١٠٠ه)ء‏ تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء محمود محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط١‏ (1420ه - 2000م) 71/62 » شرح شافية ابن الحاجب» 
محمد بن الحسن الإستراباذي (ت187ه)» تحقيق: محمد نور الحسن» محمد الزفزاف» محمد محبى الدين 
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1 4 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَريَِا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ا 


وليس المراد به المرّة بل مطلق المصدر باعتبار أن مجموع أحوال النعيم صار 
كالشيء الواحد وهو أبلغ وأجمع في تصوير معنى المصدرء وهذا هو المناسب 
لفعل تركوا؛ لأنَّ المتروك هو أشخاص الأمور التي ينعم بهاء وليس المتروك» وهو 
المعنى المصدري"". وفاكهينَ أي ناعمين» وقرئ: فَكهين أي أشرين بَطِرين!". 


عبد الحميد دار الكتب العلمية- بيروت» (90١٠١ه-‏ 100وام) 2157/9 إعراب القرآن الكريم؛ أحمد 
عبيد الدعاس- أحمد محمد حميدان - إسماعيل محمود القاسم, دار المنير ودار الفارابي- دمشق» ط١‏ 
(مككاه) على 

.5:2/29 ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» 1717/6 » معجم القراءات» د. عبد اللطيف الخطيب» دار 
سعد الدين- دمشق» ط١‏ (؟55١ه-‏ كا الضف 
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,. دج 7/ مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
عي 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]ع١‏ 


في وسطنا الأدبي والإعلاي ثمة أناس لا تعرف ماذا يشتغلون! هم ما بين 
أنصاف بل أرباع بل أعشار مُوهوبين ومّوهومين» وتجار وانتهازيين» وعبيد 
يحتاجون إلى النخّاس ليجدوا سادتهم» وعبيد لا يحتاجون إلى النخّاس» 
وسماسرة نساء» ونساء مبتدثات» ومخبرين سريين» ومخبرين علنيين» ومحررين 
لا يعرفون القراءة والكتابة» ونقّاد لهم من الصفاقة ما يجعلهم يكتبون عن 
نص يخطئون في الدحو والر#هيعند 39075 رأكاديميين تعد أطروحاتهم في 
مكاتب استنساخ مقابل مال» ومتشاعرين يخصفون على عجزهم عن الوزن 
فق .ووقة قوت الخثره وبرشيس ""ينقلون الاككار 81" اضحاب- امال والقرة: 
وينقلون أخبار أصحاب الال والقوة إذا وجدوا الأغنى والأقوى» ونافخي 
بالونات» وبالُونات تعلو فتبدو أعلى من النجم نفسه؛ وناس تقول ما لا يُفهم؛ 
وناس لا تفهم ما يُقالء وفقاعات لا تنفثئ في عشرين عاماء وطواويس 
تتحذلق» وقرود تتملق» ولبلاب يتسلق» وموسر يتصدّقء وحجارة تقف في 
الطريق» ورافعي شعار "اكتب عب لأكتب عنك” و"ادعني لأدعوك"... 
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,. رع مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
سمس العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ا 

وفي الوسط الأدبي والإعلاي عالم كاملٌ من الكائنات الحيّة التي إن وصفتها 
بالكلاب قاطعك الوفاء محتجاء أو قلت إنها حشرات أحجمت فللحشرات 
فوائد» كائنات أدنى قطعًا من الحشرات» تتعثّر بها وأنت تدخل جريدة: أو مجلّة: 
أو دار نشرء أو قاعة شعرء أو حرمًا جامعيّاه أو قاعة محاضرات» ويتعثر بها 
نضّك عندما ترسله في بريد أو فضاء.. 

كائنات لها مكاتب في الأرض ومكاتب في الفضاء: تطنٌ» وترن» وتهمس» 
وتصرخ» وتلحن في اللغة» وتخطئ في الوزن» وترطن بالمصطلح.. 

كائنات أصبحت بتراكم الزمن طبقات من الأوساخ» و بيئة مترامية 
الأطراف» لما شبكات من الأدغال التي تتكاتف مع بجضها أ تتقاطع لحان 
فتسمع عواءً مقابل عواء» وصفيرٌ جنادب مقابل صفير ونعيقًا ونقيقًا مقابل 
نعيق ونقيق» ونَهِيقًا ومكاءً وتصديةً و... 

وما أن يرتقي شاعر موهوب منيرًا -أو شاعرة موهوبة-» أو ينشر قاص أو 

روات أو مسرحيٌّ أو مقاليّ موهوبٌ نضّاء ويُعلن ناقدٌ رصينُ عن موهبة» حتى 

تتلاشى جميعًا كما يتلاشى السّراب عند التماع الماء الحقيقي» وكما تتوارى 
الخفافيش في وكناتها السرية المظلمة بمجرد أن تطلع شمس 


,. د / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَريَِا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عغ ١‏ 


عندما ضَعَفٌ فِكرٌ المتديّنين» و اسفضاقت عقوطم؛ وأصبح الدين عندهم 
ديئًا سطحيّاء للتعبّد الضيق؛ ذلك التعبّد الذي يتكوّر بين جدران المساجد 
فقط؛ وكأنّ فكرة التعّد هامشية وأنمحسرت عندهم إقامة الصلاة في الإقامة 
التي يؤْدّيها المؤذن بصوته. ليعْلِن بدءَ الصلاة» مُكتفين بذلك المفهوم الجُريي 
للإقامة» غير أن مفهوم الإقامة أطول من عمر الصلاة المؤداة؛ إِذْ توجب الصلاة 
امتداد إقامتها في النفوس لما بعد الصلاة الجسدية؛ لتمتدّ الإقامة بعد ذلك إلى 
النفوس»؛ فينعكس ذلك في التعاملات اليومية لدى المتدين» فتصبح الصلاة 
مُقامة في كل مقام. 

وبدا مُعظمهم كالسٌّدَّجء لا خبرةً ل حم في الحياة و بدث في تصرفاتهم سذاجة 
الغائبين عن الواقع» و جهالة تراكمية» وسوءٌ استنباط وتأخْرُ بديهة» وعنادهم 
وتمسكهم بالقراءة الآمنة -على افتراض أنهم يقرؤون- وأغلبهم لا يقرؤون إلا 
قليلًا. وتسرعهم في خوض النقاشات والدخول في الحوارات الجدلية» واقتناعهم 
بأنهم تشيّخوا يفتات العلم الشرعي الذي تدارسوه. بالإضافة إلى ظهور الإرهاب 
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17 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوصض الأدبية 
ك2 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ا 


و 


أَنْ ظهر مَن يُنتمى إلى تلك الفئةٍ المُتمَدنةءِ قارئٌ صَدمته الحياة كثيرًا 
حت سلبته آخر قطرة حياء» فراح يكتب ريةٍ مطلقة على المنضّات المتاحة 
إلكترونيّك ويتلفظ بألفاظ بذيئة» ويحَلْلُ البشر والحجره ويُظهر معرفةً مُطلقة 
بالأسئلة الغائية الوجودية» ويتذاى كثيرًا بما لديه من المخزون المعرفي 
المُتشظي غير المنتظم؛ حتى كَلنَّ أنه قد فَهِمّ الوجود» فصار يطعن بالمتدينين 
ويَصِفُ إسلامهم بالإسلام الطفولي» ويسخر من أساليبهم التكفيرية المباشرة 
وغير المباشرة» وسذاجة تفكيرهم؛ وضيق عقوطم. 

وأعلنَ بكل حريةٍ أنه ضد العدين» واستخدم الطزل في منشوراته؛ الحزل 
الماجن» والمزاح غير المشروط» ولكن بعقلية قارئ يعلم الكثير» وفَطِنٍ يَفقه 
الواقع. فال حوله الكثيرُ من الشباب الذينَ صُدِموا بمطرقةٍ الإرهاب 
النسوب إلى الإسلام» وبفساد الأحزاب الإسلامية؛ لخفة دمه المعجونة 
بالثقافة» وأسلوبه السلس والجريء في إثارة الجدّل» وادعاء الجرأةه فترى في 
صفحاته الكثير من المعجبين» والمعلقين. 

والغريب أنه يدافع كثيرًا عن خُريّة التدين التي ينتهكها هو من حيث لا 


يدري» اوربما يدري... 
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ا 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
2 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ - ربيع الأول ]عع | 

من خلال تجربتي المتواضعة» وقراءتي البسيطة أعتقدٌ بأئّنا نحتاج إلى فكر 
مُتفتّح» نفهم فيه التديّن» العدين البنّاء الذي يُحرّكَ الشغف والروح والدافع 
للعمل بضمير وإخلاص؛ فإنَّ الإسلام الذي عرفتة يبني فكر الإنسان وفضيلتةً 


الإرهاب المتأسلم والأحزاب الإسلامية الفاسدة» والشيوخ المنافقون» 
والدّجالون المتكسّبون من جهلٍ الناس؛ انتهكوا الإسلام» واستغلوا سذاجة 
التوابع؛ التوابع الذين صنعتهم الجهالة.. فأظهروا للعامة: (أنَّ الإسلام مفسدة) 
وحاولوا بعلم أو بجهلٍ أن يوصلوا إلى العامة أنَّ الإسلام شُيِلَ بالأديان التي 
تنضوي تحت فكرة 'الديرة أفيق الدع[ ... 

القراءة و59841يلءءب#يي المخالطة 7 197297اللمستمة والرغبة 
المشتعلة: تصنع الفكر.. القراءة هي الضوء الذي يسقط على الأشياء لتظهر 
للعين حقيقة الأشياء» ومن المهم أن تكون القراءة منهجية ومنتظمة. 

أحدثكم بهذاء لأني قد مررثٌ بالتجربتين تباعًاء تجربة المتدين الساذج 
الذي تسرّعٌ في الاعتقاد» وتسرّع في انتهاج السلوك وكبّتٍ الأسئلة بحجة الخدوف 
من الانحراف الفكري؛ ثم المتدين المصدومء الذي صدمته الحياة وأطرقه 
طارقٌ الدهشة والحيرة فأوشك أن يتيه؛ ثم المتمدن الذي أرهقته الحياة فالعجاً 
إلى التشكيك والانفلات؛ ثم ها أنا ذاء أبحث بصبر وعقلانية ولا أذَّعِي الظهر 
ولا أنكره: فالكَفْسٌ تتقلّب» كما لا أُذَّعي المعرفة» فإني لازلت طالبها. ولعلَّ 
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ديم مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
22 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع | 


أبرز ما جعلني أمسك زمام أمري» هو البحث عن كل سؤال؛ فطرحٌ الأسئلة 
وحده لا يحنى. 


34 هن “مير 6 5 4 5 00 2 
في النهاية: مَن يريد أن يدافع عن دينه؛ أيا كان دينه» فليّتفقه جيدًا. 
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,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَكيَِا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عغ ١‏ 


أودييٌ الاستهالاك والهلااكت.. 
والتغيير الذاني( 


إِنّ التاظر في سنّةٍ الله تعالى في معاقبة الأمم الغابرة يجدها لحظية» فقد 
قصٌّ عليئا القرآن قصطلا التنظالكي 0118916( كاسن والبكلاء كيف أَبِيدُوا 
أمام أعيّن الناس لتكون تلكمُ النهايات المأساوية عبرةً لمن بعدهم؛ ففرعون 
استعبد الناس وثال وزيا لكك يذ وك 0 أهديك إِلَّا سبيل 
اليشاد)[غافر:8؟] -كما يفعله الكثيرٌ في زماننا ممّن آتاه اللّه قوَّهًا- فأغرقه اللّهُ 
وجنودّه؛ وقارون الذي آتاه الله خزائن الأرض الذي قال: (إنّما أوتيئُه على علي 
عندي)[القصص:؟/] -كما يقوله الكثيرًا- فخسف اللّه به وبداره الأرض» 
وأصحاب النَّتِينٍ الذّين منعوا الضعفاء حقّهم؛ وتلك القرية التي كانت آمنة» 
وغير ذلك من قصص املك قرّى وأقوامًاا فحقٌّ حينما أراد أصحابٌ الفيل 
هدم الكعبة تكفّل الله تعالى بحفظ بيته فأرسل عليهم طيرًا أبابيل فجعلهم 
كبضت مأكرل: 65 أنياء اللدلنا كوا كل اميف تأهلكيا الله مال حنود: 
فلم تنفعهم تلك القوّة» ولا ذاك الجبروت! 


,, نع مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
ج يي العدد الأول : تشرين الثاني ١٠٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 

ولكن مثل هذه العقوبات الآنية والعامة لم تعغد مستمرةً ليس رضًا من 
الله كما يظن البعض(!) بل لحكمة أرادها رت العةة قال محمد رشيد رضًا: 
'وهذا النوع من الحلاك كان خاضًا بأقوام الرسل أولي الدعوة الخاصة لأقوامهم؛ 
وقد انتعى ببعثة صاحب الدعوة العامة خاتم النبيين" [تفسير المنار: 08/8]. 
فنّ الرّحمة محمد -صل الله عليه وسلم- لم يدعٌ على أَمّته بال هلاك بل صبر 
على تربية أصحابه -فردًا فردًا-» كما صبر على ظُلم أعدائه له» لتستمرٌّ هذه 
الأمانة يحملها جيلٌ بعد جيل كما تال#هويلل: (05 :9و أَمَةٍ أخرجت للناس 
تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر)[آل عمران: 4٠٠١‏ فينشرون العلمء 
ويوجّهون الناس» ويأخذون بأصحاب المعاصي إلى التوبة» ويدافعون عن الحق 
وأهله» وعن الضعفاء والمستضعفين بالعلم والنفس والمال. 

وإنَ مِن غرائب هذا الزمان أن تَجدَ الكثير من الئاس مّن يقبع في 
الإسراف والمعاصي ومع ذلك ينتظرون من اللّه تعالى النصرء ويأملون بقهر 
الظالمين» كأن أحدهم فردٌ من الأمم الغابرة يتم على اللّه الأماني» فمثل هذا 
الاتطاردكرها من آبة خش صل الله عليه ويك امه التعرقه ماهو إل 
مضيعة للوقتء وتسهيلٌ لعمل الظالم» وهو مخالفٌ لسنن الله تعالى الذي أمر 
عباده -لكي يتحقّق نصرٌ- بالتقوى وإقامة العدل والبرٌ والإحسان وتعظيم 
الشعائر وغير ذلك من الأعمال (إن تنصروا الله ينصركم..][ نحمد: ]؛ قال 


بعضُ أهل التفسير: "هذا أمرٌ منه تعالى للمؤمنين» أن ينصروا اللّه بالقيام 


الا 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَيَِا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


بدينه» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه» والقصد بذلك وجه اللّهء فإنهم إذا فعلوا 
ذلك» نصرهم اللّه وثبّت أقدامهم» أي: يربط على قلوبهم بالصَّبرٍ والطمأنينة 
والغبات» ويصبرٌ أجسامهم على ذلك» ويعينهم على أعدائهم؛ فهذا وعد من 
كريم صادقٍ الوعد» أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه» وييسر له 
أسباب النصرء من الغبات وغيره'. 
فلذلك كان التغيير الجماعي (-النصر) لا يبدأ إلا من التغيير الذاقي» قال 
تعالى: (إِنَّ الله لا يُغيّرٌ ما بقوع حتى يُغيروا ما بأنفسهم)[الرعد: .]1١‏ 
ولعلٌ الكثير يتساءل: ماذا ينبغي للفرد أن يفعله -في الواقع- حت يتغير 
ذاتيًا؟ وهذا التساؤل جاء من واقع أن الكثير يتعجّب كيف أنّ معظم الأمة 
مُصبي وتصوم وتحجٌ وتعتمر وتذكرٌ الله وتطبع المصاحف وتنشر الكتب وتصئي 
على الني -صل الله عليه وسلم-» ولكننا نراها ضعيفةً مقهورة على جميع 
الأصعدة» تسيّر من ضَعف إلى ضَعف إلى ضَعف! 
فلا خلاف في أن الصلاة والصوم والحج والعمرة وغير ذلك.. هي من 
المطلوبات» ولكن دعني أسأل هذا الذي اجتمعث فيه تلكم المطلوبات: 
: هل أنت من متابعي كرة القدم؟ 
- وهل أذ من متابعي الفنانين والفنانات؟ 
- وهل أنت من متابعي الأغاني والأفلام؟ 
- وهل أنت من المسرفين على أغلى أصناف الأكل واللباس 


لف 


...دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جيَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


فهذه الأربعة يؤدّي الإغراقٌ فيها إلى تحويل العبادات إلى عادات» وقلب 
التفاهات إلى أولويات؛ فيغفل العبد ولا يستيقظ حى يأتيه أجله» بينما عدوه 
الذق حفر هذه الأودية ينهش ف ماله ودينه ماه وجتمعه وأمّته! 

لذا كانت هذه الأربعة -التي أسميها أودية الاستهلاك والحلاك- من 
الغوائق الق قبعد القبد عن .رؤز القائق» وخيديية عن الاهتيام يالارل قاننا 


_- 
2 
َس 


يجاعنًا. 

قد يسأل البعض: كيف ذاك؟ 

انظر مثلًا آ متتبّع 1 القدم ستجده ل طوال أيام السذة ليل 
نهار يتابع كأس العالم وما قبله وما بعده» والبطولات المَحلّية والدولية 
والقارّية» وأخبار اللاعبين المحليين وغيرهم والمدرّبين» دع عنك الْتعصّبٍ 
البارد الذي مآله اختلاف القلوب» وضياع الأنفس أحيانًا! 

فهل هذا من العقل في شيء؟ أو من الدّين في شيء؟ وهل وجود كل هذه 
العوائق على مدار اليوم والليلة يساعد على التغيير الذاقي بله الجماعي؟! 

والشيء فنك أكوله لمتابع كيان الفنانين(!) والفنانات(!) عربهم 
وعجمهم: ...فلانٌ طلق وآخر تزوح وتلك انتحرت» والخر تخون(؟) فذاك 


رف 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جيَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ 1 - ربيع الأول ]عع ١‏ 


يخون(؟)» وفلان وُلد له من صديقته(!)... 

ولمتتبع الأغاني والأفلام والمسلسلات: تتبع المسابقات ومستجدات 
الأفلام وأجزاء المسلسلات» يحدث هذا على مدار أيام السّنة وفي أيام رمضان 

فتجدٌ البال مشغولًا ليلّ نهار في البحث والمشاهدة والتحليل (-القال 
والقيل)؛ فَأنّ لمثل هذا أن يتفرغ لا هو أولى للتغيير الذي يبحث عنه؟! 

وقِسُ عل ذلك لواجتمعث هذه الأودية العلاثة في فردٍ واحد!! 

وأمّا وادي الإسراف فحدث عنه ولا حرج -كما يقال-؛ فذاك هو السباق 
الذائف» وتلك «ووطاففلة الل جحت نانك ميال امات جاكلفات المطا 

و 9 ٠‏ كم 

والمقاهي وغيرها ستجدٌ بعض الجواب عل أننا نعيش حالة إسراف فريدة! 

وما قد يستغربه الفرد ظهور أشياء ليس غرضها سوى إفراعٌ الجيوب 
وتنويم العقول كمصطلح (17117)! فحقٌٍّ العلاج -والذي هو من الحاللات 
الإنسانية- دخلها مثل ذلك! وكذا ظهور هوس العلامات التجارية 
الاستهلاكية التي قيل فيها أنها كذية صدقها الناس» فليست سوى وسيلة 
تحويل الأموال إلى أصحاب هذه العلامات! بل إِنّ البعض يُسرف على نفسه في 
يوم واحد ما تحتاجه الفيى خلال (ندع) يوما! 


ولك أن تُقارن ماذا يحدث بعد للمتايع والمتابّع: 


7, 


ف 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوصض الأدبية 
22 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع | 
فالمتابع: وداه كراء وأهميةً جتمعية» بل بعضهم يزداد كِيبرًا وتعاليّاء بل 
بعضهم يتنكر -وقت الأزمات- لبني جلدته ممّن ساهم في ثرائه! فتراه لا يبصر 
سوى نفسه» ومن هم مثله» أو عل منه (مصلحة)! 
وأما المتابع: فلا يكسب شيئًا سوى القّقرء والقلق» وسوء الخلق» بل -في 
بعض الاك نقص ف الديق والعقيدة! 
والمقصود من هذه المقدّمة أن التغيير الذاتي أمرٌ لا يتأق بالإغراق في 
الملّات والمعوقات (أودية الهلاك الأربع). 
إنّ هذا الذي يُريد أن يغير ما بنفسه -ليرق فيرق غيره- لو أنه ترك تتبع 
كرة القدم» واستغنى عن تعلّقه بالفنانين والفنانات ومنتجاتهم» واقتصد في 
الأكل والشرب واللباس وغير ذلك فماذا سبيحدث؟ 
.١‏ تفريغ البال من المعوقات التي تصدٌ التَمْس عن الأولويات ولا 
سيما أنها تعلم أن وجودها في هذه الدنيا غير دائم وأنه ينبغي للها أن 
تسعى نحو حياة نعيم أبدية! 
؟. تحسّن الوضع الاقتصادي للفرد؛ فبدلا من أن يضع ماله في اللهو 
والمتاع الزائف يستثمره فيما ينفعه ولا سيما وقت الأزمات التي غاليًا 
ما تكشف حقيقة معدن المتابّعين بأنه لا شأن لهم بما يحدث لتابعيهه 


ولا لمجتمعاتهم فالكل لسان حاله: نفسي نفسي! فما بالكم بيوم 


2 4 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَريَِأ 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عغ ١‏ 


القيامة: (إذ تبرّأ الذين اتّبعوا من الذين اتَّبّعوا ورأوا العذابٌ وتقمّلعت 


بهم الأسباب)[البقرة: 13]! 
؛. تقليل انتشار الفقر. 


ه. زيادة الروابط الإيمانية بين أفراد المسلمين في كل مكان. 


...وقائمة الفوائد طويلة جدًا ولكن كما يُقال: الحرٌ تحفيه الإشارة! 


(والله غالب كا مره و 13د #ليئاس لا يعلموق) [يوبالف: ١؟].‏ 


كلا 


,. دج مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَريَِأ 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عغ ا 


بقايا ممخطوطات 
المد رسّتين النظامينّ والمستنصرينّ بيغداد 


بقل 


عبد العزيز السَّاوريٍ 


تعد المدارسٌ النظاميةٌ علامةٌ مضيئةٌ في تاريخ الدولة العباسية» وقد بُنِيتُ 
بأمر الوزير نظام الملك (ت: مهاه). 

ومن أهم النظاميات: نظامية دار السلام بغداد» عاصمة العباسيين» وقد 
بدأ بناؤها سنة (/اه؟ه)ء وتقع في الجانب الشرق من بغداد في آخر سوق 
الغلاثاء (سوق باب الآغا) في المنطقة المسماة ب(شارع التهر) في يومنا هذا. 
ممّن كانوا يُدرّسون فيها ويؤلِفون ويَنسّخون... 

ثم إنَها حوّت آلاف المجلداتٍ في العلوم كلّها؛ ومّن يقرأ في كتب التاريخ 
والتراجم يجد أخبارًا كثيرةً عمًّا كآن فيها. 


يقول أبق الجوزي (ت: /اؤوه): "ولقد نظرثٌ ف قَبَتَِ الك : الموقوفة ف 


/ا/ا 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَيَأ 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١‏ - ربيع الأول ]عغ ١‏ 


المدرسة النظامية؛ فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد..."'. 


ويقول سبط ابن الجوزي (ت: 104ه): إِنَّ الخليفة الناصر لدين اللّه نقلّ 
إليها عشرة آلاف مجلدة فيها الخطوط المنسوية... 

ومصطاح "الخط المنسوب" معروف في تراث الخظّ العربي. 

وعن تاريخ المدرسة النظامية كتّبٌ الراحلٌ الأستاذ الدكتور أسعد طلس 
طروحته في فرذسا بعنوان: (المدرسة النظامية وتاريخها)» وأصلها بالفرنسية 


نشرتها له مؤسسة غوتنر بباريس» سنة (5*قام)ء بعنوان: 


١ 


(عأمغ15لا مهك غغ عا ولإلإأمط 23لا 0301353 3ا1) 


وكتب الراخ][الأشعاذ الدكتور سين أمبن/[اللدريسة(النظامية من مظاهر 
الحضارة الإسلامية ببغداد» سنة (١195م).‏ 


وكتب الراحل الاستاذ_ناجي معرواف:: عَلِمَاِمُ النظلميات ومدارس المشرق 


الإسلاي» سنة (؟لاوام). 


زمن أبرق الذي .دروا افق المدربنة النظامية: إماء القرمين الخريق (ك: 
0ه)ء والخطيبٌ التّبريزي (ت: ؟0:ه)» وحجة الإسلام الغزالي (ت: 05٠هه)ء‏ 


وأبو البركات الأنباري (ت: /الاده). 


وقد سعى علماء المغرب والمشرقٍ لزيارتها؛ ومنهم: أبو بكر ابن العربي 


7/8 


...د / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جينَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ - ربيع الأول ]ع١‏ 


المعافري المالي (ت: *54ه) الذي قرأ فيها كتاب "المُحيط" للقاضي عبد الجبار 
المعتزلي (ت: ١٠ؤه).‏ 

خبرٌ جَديدٌ اليومَ أنَّ الباحت العراقّ الدكتور مصعب ماجد» أحصى في 
العالّم حتى الآن (54) مخطوطة دّسخية كُتبث في المّدرسة النظامية ببغداد. 

ولكيٌ أستدركٌ عليه فسخةٌ وحيدةٌ كتبث جخظ مَغْرو سنةٌ (:5ده). 

والجميل والأفضل أنّ الباحث الهواق نفس/-الهكتور مصعب ماجد- 
أنجوَ بجدًا آكَر عن بَقايا منسوخات /بلدرستها #تنصرية ببغنلاد... 

والسيد مصعب مالؤقد :18 4 ةارس الجراقيّة الثرائيّة.. مكل أخي 
وصديقي الكريم الوفّ بمّدارس المّغرب القديمّة: السيد الأستاذ رشيد العفاقي. 

وأمّا المدرسة المستنصرية فهي من الآثار العباسية القليلة الباقية إلى يوم 
الناس هذاء إذ تق شامخةٌ في الجانب الشرقٌ من بغداد (الرصافة) على ضِفّة 

وهي إحدى البنايات السبع المتبقية من الدولة العباسية إلى يوم الناس 
هذا في بغداد. 

كان قد أمرّ الخليفةٌ العباسي المستنصر باللّه (ت: 140ه) ببنائها سنة 


(16ه)» وافتُتحث في جمادى الآخرة سنة (١39ه).‏ 


إلى 


...دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جيَْا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]ع١‏ 


ويذكرٌ ابن عنبة (ت: 868ه) أنَّ الخليفة وضع فنها قمانيخ الف ادا 
ولكته يستدرك أنْ لا شيءَ بقى منها! 

لم ]كن المستنصرية خزانة كتبء بل مجمعًا للعلم والكتابة والتأليف» 
وفيها دورٌ لكل اختصاص. 
الساعي (ت: كلادهاء وياقوت المستعصصدى (ت: حقدهاء وابن الفوطي (ت: 
*؟لاه)ء ومحى الدين ابن العاقولي (ت: /اقلاه). 

وقد جمعٌ الدكتور مصعب ماجد أكثرٌ من خمسين مخطوطةً في شقّ العلوم 
والآداب» مما كُتب في هذه المدرسة أو سّمع بحضرة أهل العلم. 

ولكبي أستدرك علية سس ك2 مرا د كت كتّنتث بين المدرستين 
النظامية والمستنصرية. 

وتمتاز مخطوطات للستنصوية ال لعن عليه" بأنّها جميعًا بخطوط 


مشرقية» وأنها استقرّث جميعًا في مكتبات خارج العراق» وأن أقدمها لا 


يتجاوز سنة (505ه). 


مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠ ٠ ١٠‏ - ربيع الأول ]عع | 


نماذج من قيود النسخ: 


4 


مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
العدد الأول : تشرين الثاني ٠٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ا 


لله 


,. د / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَيَِا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]ع١‏ 


المعرفيّ من المستوى الأول 


بقل 


خدار الأخضر الطيباوق 


كثيرٌ مِن الشباب يُتعلم في سِياقٍِ التّقاش والمُناظرة» بَعضُهم يَستمرٌ على 
ذلك» وبَعصُهم يفطن إلى نقائص هذا الأسلوب. 

وليس هذا عييّك. لككنة ليس بالمنهج السليم؛ فعلى الشباب الرجوع إلى 
الدراسة المنهجية» وإلا لم تكتمل تصوراته» وبقيت لديه ثغرات. 

الأموأ هو الّدي يَتعلّم ملكألةٌ أثناء تأليفه كتابًا -لأنّ حمّى التأليف 
منتشرة اليوم!- فهذا قد يُبهرك في تلك الجزئية» لكنّه يَسقط في النظرية الكلية؛ 
والغالب على هؤلاء أنهم لا يحسنون الكلام -إِنْ أحسّنوا- إلا فيما كتّبوا! 

يَتَعلّم الاش بحسب المتوفّر لديهم؛ وقد نسحب حماسةٌ الشباب الإنسانَ 
إلى مجاراة المَوجود» ومع ذلك عليه أن يَصدُق مع نفسه فإنها تخبره بما يَنقصٌهء 
تببشدرك النقصض» ويظلبي الكبال» لأن .ذلك سيدة النقوين الغالية ال ل 
توقفها شهوة الشهرة» ومتعة ال مجماعة» عن السير إلى الأمام. 


ااذه 


17 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوصض الأدبية 
2 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع | 

ليس للمسلمين الآن واجبٌ حضاريٌ أهمّ من تكوين علماء أو 
مشكرين هن المستفوى: الأول 

المفكزون جوالمقصود هنا الغلياء النظار وليض المتقنيخ- هذة مسدويات» 
لا يتميّزون بالشهادات وحدهاء ولكن بالإنتاج العلمي المتميزء أو بالتأثير في 
المجتمع العلمي؛ وأهمّ من ذلك يتميّزون بقوة التحليل وشموليته التوليفية: 
وبتأصيل المعارف وتنظيمها. 

فمثلا مستوى "ماركس" 99 الأقتمقه ر"كتلاً" 3) هندسة المعارف» 
و"روسل" في فلسفة المنطق» و"روسو" في السياسة» و"فيران" في الإبستمولوجياء 
ومالك بن نبي في اجتماعيات الحضارة... وغيرهم كثير. 

وأظنٌ آخرهم في فرذسا: "التسيير" و"كلوسكار" و"روني جيرار" و"غارودي؛ 
ولم يبق إلا المفكر من المستوى يان ابأ الخالث. 

هذا النوع من المفكرين يتميز بالنظرية الشاملة التي تهتم بأبعاد الإنسان 
الروسية والالستماعية والاقتضافية والسياسية والة قتبك أن د مود 
شرح "دولوز" لفلسفة "سبنوزا" أقوى ما يمكنك الظفر به» ومع ذلك لا يجعل 
منه هذا مفكرًا من هذه الدرجة» وإن كان في بابه كذلك. 

فالمعتمّد هنا تكوين علماء لم ثقافة شاملة» وقوة تحليل على صارمة؛ 
لآأن وسائل الفهم في هذا العصر تحتاج -على الأقل- إلى خمس أو ست 


4 


,. د / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جينَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ 1 - ربيع الأول ]عغ ١‏ 


عفص ا صانق قد عن العلوم الشرعية. 


فلل: فللتحكم ف الواقع يجب ان تمنح نفسك عق فهمه الممنوع عيك» 
وذلك بالحمحّن من: الفلسفة» والحاريخ» والاقتصاد» وعلم الاجتماع؛ وعلم 

نحتاج إلى هؤلاء ليَخْرجَ العلمُ مِن طور الدعوة العامّة.. من نقاش 
الشوارع ومناكفات مواقع التواصلء إلى التأصيل الأكاديد الادّ لأنه من 
غير هذه الفئة ستكونُ الأفعال دونَ وعي» والأحلامُ مفصولةٌ عن الواقع. 

وقوام النهضة: الفعل والحلم. 

تقريبًا كل عباقرة الإسلام وحتى الغرب كانوا أقوى من شيوخهم إلا في 
حالاتٍ قليلة» ما يعني أنَّ المعلّم وإن لم يكن من هذه الفئة المطلوبة: 
يمكنه أن يكوّنهاء وذلك باختصار الطريق على الطالب» وإفادته إياهم 
بخلاصات تجربته» وتمرين ذهنه على التصور المطابق» فليس مضطرًا إلى 
فسخ نفسه في تلامذته. 

مع الوقت والممارسة يُدرك المعلّم النقص في تكوينه العلدىّ أو الخلل 
فوكاول ند ذلك عند الطالب» وبهذا مُسهم في تكوين طلَبةٍ أعلى رق 


وأدقّ فكرًا منه. 


1 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
22 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ - ربيع الأول ]عع ا 
العلمُ الآن ليس بضاعةً جاهزةً تحفظهاء أو يَضعْها الأستادٌ في عقلكء 
وإنما هو شيثان: 
- معلومات وفيرة ذاف فبية معرافية هالية ومو أئة, 
<. وفدرة عل ترظيقها ف جناء تصور المسألة: 
والمشكلة الحقيقية التي تواجه الطالب: هي حجمٌ الجسم المعرفي الذي 
يَكبّْر في كل يوج دونَ قدرة على فَهم كل الاختصاصات الْتي تعني اهتمامه 
ونوعية فكرهء فيصعب عليه استبالواك ذلك. 
دور الأستاذ أو الشيخ هو أن يقودك في اكتساب أدوات التفكير» وفهم طرق 
الأسغدلالة ويدلك عل العناوين المفيدة ف مرحلتك» ومن هذا تكوّن لنفسك 
قوةٌ التصور وحسًا نقديًا يَسمح لك بتحديث مُعارفك ومجاراة الجسم المعرفي. 
يمكن أن نلخّص كل ذلك بالتالي: سبر» واستقراء الموضوع؛ ونظر فاحص 
بقوة عقلية للاستدلال. 
بطبيعة الحال نحتاج إلى تطوير طريقة التعليم المعاصرة على أساس: 
التنظيم» والاستيعاب للموضوع. والنقاش بالتصور وليس بالمعلومة. 
بقاء بعض طلبة العلم في موضوع الحديث الديني وحدّه سببّه ضعف 
الشقافة»؛ وبعصّهم يسعفه ذكاؤه الفطريّ ونظره الاستدلالي في فهم الموضوعات 
غير الدينية لكنها شخصيات قليلة. 


اله 


1 4 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَريَِا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]ع١‏ 


بطبيعة الحال ليس مطلوبًا من الجميع أن يكون مفكرًا من المستوى 
الأول» لكن كذلك لا يجب "العفس" على أقدامهم مِن كل من هب ودبٌّ. 


2 بم شاعم هم 2 عباع عو 
يَعتقد كثيرٌ هنا أنّ خحَبنا مهمّشة» وأنا اعتقدٌ أنْ هذهو السوغية غير مُوجودة 


ذه 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَيَِا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عغ ١‏ 


كتاب وثقاد ومفكرون متقاعد ون! 


بقل 


الف كسان إشماغيا عبد اخالق 


هل سبق لك أن كلفت بقراءة مئة صفحة مثلا» وظللتَ تؤجّل وتؤجل» 
حتى إذا لم يبقَ أمامك إلا ليلة واحدة رحتٌ تقرأ صفحة وتغفى ثم تقرأ 
استكملت قراءة ما كلفت به؟! 


هذا ما حدتٌ ويحدث مع جُلْ الكتاب والنقّاد والمفكرين الّذين التحقوا 
بوسائل التواصل الاجتماعي» وصار حضورهم اليوي فيها وعبرها والانغماس في 
تفاصيلها التي لا تُسمن ولا تُغنيى من جوع مقدَّمًا على القراءة والكتابة 
وَالتأمّلء إلى درجةٍ اعتبارمّن غاب عن هذه الوسائل منقطعًا عن الإبداع ومّن 
حضرٌ مواصلًا للعطاء» ومع أنَّ جُلَ المثقّفين المنغيسين لم يَكتبوا مقالةً أو 
يُنشروا بحا أو يُصدروا كتابًا منذ سنوات» فيما أَنجرٌ زملاؤهم الغائبون كثيرًا 
من المقالات والدراسات والكتب! 


وقاجون هدة الفسين :ا عددٌ من الأوهام التي تتلبّمُهم والِّي يقف 


44 


207 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوصض الأدبية 
جص العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع | 

على رأسها توهّم التواصل البالشرمع الجمهور جرّاء آليات 0 الفو 0 ّْ 
المجاملة الدمطية المقيتة» ويخلو من محاورة الأفكار ووجهات النظر. كما يقف 
على رأسها وهّم المواكبة جرّاء الانسياق خلف تفاصيل الأحداث اليومية: 
وطنيًًا وإقليميًا ودوليًا. ولستُ بحاجة إلى القول بأنّ الانجرار خلف هذه 
التفاصيل اليومية قَمين بتصيير المثقّف معلَّقًا نمطيًا منافقًا لعلَّةٍ من المتابعين 
السطحيين. وأما ثالفة الأثافي في هذه م فتتمكّل في اعتقاد المثقّف 
الفعيسن يان قدراننة الي لدعو ذو حقيقِنٌ عن الإنجاز الكتابي» وبخاصة 
إذا قيضت له المشاركة أي ندوق يتكابؤالجومُها إلى التقاط الضوّر الْتى صارت 
تُمقّل الدليل الأبرز على حيوية المشاركة» وبِكَضٌ النظر عن المضمون والمحتوى. 


حي تكتملّ المأسا ققد داهمتتاوتجالتحة الكوروناء وكادت تذهب بما 


70 
َس 


تق من تمنّع هؤلاء المعقّفين. و11 من أن ينبروا لتَأمّل الواقع والمآلات هذه 
الكارثة البشرية التي تقلت الحياة من حيّز الفعل إلى حيّز الافتراض» انساقٌ 
معظمُهم مع مهازل الفضاء الإلكتروني؛ بدءًا من التفاخر بالإعراض عن 
القراءة والكتابة» والاستسلام لخالة البلاهة» مرورًا بتصوير غُرف النوم 
المهمّلة» وليسٌ انتهاءً بنشر صوّر أطباق الطعام الْقي جرّى العدرّب عل إتقانها! 

قد يقول قائلٌُ: لقد كانت الكارثة قاسية وصادمة إلى درجة إشعار معظم 
المثقّفين بانعدام الوزن -وهذا صحيح نسبيًا- ولكن... ألم تَحُفهم الشهور 


5 


,, نع مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
22 العدد الأول : تشرين الثاني ١٠ ١‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 
الطويلة التي مرّت لاستعادة شعورهم بالتوازن والشروع في ترتيب أولوياتهم» 
أسوةٌ بكثير من مثقّفي العالّم المتقدّم والعالّم الغالث » الّذين لم يدّخروا وسعًا 
لعصيير العتحدّي فرصةً؟ 

وقد يقول قائل أيضًا: حسبّنا جلدًا للذات» فمآسينا تكفينا! لكننا لا 
تملك ترف المراهنة على ما لدينا من كلّ شيء» وبخاصة ما تعلّق بالشقافة؛ فما 
لدينا منها لا يُغري بالاطمئنان» لأنها تّشهد حالةً من البطالة المقنّعة مندٌ 
عشرين عامًا على الأقل! ولمْ يعد مجديًا الاستمرارٌ في اجترار ما كتبه ثلّة من 
المبدعين والتقّاد والمفكرين العرّب في القرن العشرين؛ لأنّ الأفكار تحتاجُ 
توليدًا جدليًا خلّاقا حتى تتطورء وإذا ظلَّت رهينة إعادة الإنتاج الشكلانية 
فسّوف تضمر وتذوب. وبأسف بالغ نقول: حتى هذه الإعادة السطحية» صارت 
إِنجارًا نادرًا؛ ما دام أنَّ غير قليل من المبدعين والتقّاد والمفكرين» صيّروا 
صفحاتهم إلى منصّات للمهاترة والنميمة والفكاهة والاستهزاء والشتيمة» إلى 
درجةٍ يصعب معها تصديق حقيقة أنَّ هذا الشاعر المبدع قد صار مهرّجًا ؛ 
وأنْ ذاك الناقد المرموق قد صار حكواتياه وأنّ المفكر الذي كان يشار إليه 
بالبّنان قد صار راجمةٌ للشتائم! 


,. دج 7/ مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَيَِأ 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]ع١‏ 


لماذا الموصل مديثنٌ العلم والعلماء؟ 


بقل 


عد طة الحيّاف 


المَوْصِِنُ لقبّ اشتهر به الكثير من العلماء والمبدعين والعارفين عبر 
التأريخ... كابن الأثيرٍ المؤرخ الموصين» وأخوّيه» ومحمد بن نصر الموصيح؛ وابن 
جب عالم النحو الموصاع؛ وأبو يعلى الفقيه الموصين» وأبو الحسن علي بن أبي 
بحر الموصا؛» وأبو زكريًا المرجاني الموصل» وصاعد بن الحسن الموصلي» 
وابراهيم بن بكر الموصيل» وغيرهم كثير. 

فالموصل امتلكت مقرّماح#للالاة 7الراعية للعلوم والأدب فضا عن 
امتلاكها إرنًا حضاريًا متميرًا ومتنوّع الأغراض. 

وضفها الكتحالة ابن كير ىق ذل قادلا» الود الديدة حدرقة ضرخمة.. 
حصينة فخمة» قد أخذث أهبة استعدادها لحوادث الفتن... وفي المدينة مدارس 
للتعليم نحو الست أو تزيد على دجلة فتلوحٌ كأنّها القصور المشرفة". 

ويقول ياقوْتٌ الحَمّويٌ في "معجم البلدان: "المدينة المشهورة العظيمة 
إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير كبرًا وعظمًاء وكثرة خلق وسعة رقعة 


5١ 


,. رع مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
سمس العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 
فهي محظّ رحال الرٌكبان» ومنها يقصد إلى جميع البلدان» في باب العراق 
ومفتاح خراسان» ومنها يقصد إلى أذربيجان» وكثيرًا ما سمعت أن بلاد الدنيا 
العظام ثلاثة: نيسابور لأنها باب الشرق» ودمشق لأنها باب الغربء والموصل 
لأن القاصد إلى الجهدين قل ما لا يمر بهاء قالوا: وسّمّيت الموصل لأنّها وصلت 
بين الجزيرة والعراق» وقيل وصلت بين دجلة والفرات» وقيل لأنها وصلت بين 
بلد سنجار والحديثة» وقيل بل الملك الذي أحدثها كان يستّى الموصلء وهي 
مدينة قديمة الأس على طرف دجلة ومقابلها من الجانب الشرق نينوى» وفي 
وسط مدينة الموصل قبر جرجيس الني". 

اهتم أهلها منذ تأسيسها ببناء المساجدٍ والرّبِطٍ والمدارس التي كانت 
مركرًا لطلب العلم والمعرفة. 

وهذه الأسس التي وضعها علماء الموصل وأهلها الأوائل سار عليها 
أبناؤهم وأحفادهم حتى يومنا هذا. 

وهذا ما نراه واضحًا من حرصهم على تعلّم العلوم الشرعيّة والعلمية. 

وعلماءٌ الموصل وطلبة العلم فيها ذوو سمعةٍ طيبة بين علماء العالم 
الإسلاي قاطبة» علماء في الفقه» وعلماء في الطب والحندسة» ونوابغ في التأريخ 


واللغة واللغات» خظاطون بارعون وشعراء مبدعون . 


ما الشجاعة وحسن التدبير فخيرٌ مثال على ذلك» ما حدث مع جيش 


٠ 


,رع مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الآدبية 
سمب العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ا 
نادر شاه في حصاره غل الموصل» فقد ظنٌّ أن الموصل لقمةٌ سائغة وصيدًا سهلاء 
لعظم جيشه وقلَّةِ حاميتهاء فضرب عليها حصارًا أنهكه وجيمّه ولم ينهكهاء 
فأرسل العيون يأتونه بالأخبار والأسرار» فأسروا رجلا كبيرٌ السنّ حكيمًا ذا 
بصيرة فسأله عن سرٍّ صمود هذه القلعة الشمّاء في وجه جيشه الجرّار؟! فأجابه: 
إن هذه المدينة لا تجوع ولا تعطش ولا يهمّها حصارككء ففي كل بيت بثر ماء 
يشربون منه» وأهلها يدّخرون ويخزنون كل شيءٍ من حنطةٍ وسمن وعسل 
وملح وجوز وتين وتمر وحتق النّحم يخزنونه في برطمانات كبيرة» وزد على ذلك 
فهم متحابّون» متراحمون» متعاونون» فكيف لك النصر على مثلهم. 


اذ 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَيَِأ 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


مقومات التعليم 


(الطالب والمد رس والمنهاج) 


بقل 


د. شوق الْمَعَرّيٌّ 


"مقدمة 
لا تستقيم العملية التعليمية إن لم تأخذ هذه المقومات الغلاثة حقها من 
الاهتمام المطلوب من كل الجهات المسؤولة عنهاء بدءًا من وزارة التربية وانتهاءً 
بالطالب مرورًا بالأهل والمعلم.. وإذا ما أحسنًا التعامل معها فإننا ندكون قد 
أسهمنا في بناء جيل علمي متماسك وقوي. 
١‏ -الطالب: 
هو التربة التي تحكون مهيأة للزراعة» منذ أن يبدأ الطفل اللفظ والنطق 
والكلام» أي أن الاهتمام يجب أن يبدأ من الأسرة» ممّن يهتم بالطفل وغالبًا ما 
تكون الأم هي الأصل في تنشئته» لأنها على اتصالٍ مباشر معه في الطعام 
والشراب واللباس» ولذلك تكون المهمّة على عاتقها كبيرة» وهنا يختلف 


51 


,. رع مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
سيب العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 
المستوى العلمي بين أمَّ وأخرى تبّعًا للشهادة التي تحملهاء وتلى مرحلة الأم 
مرحلة الروضة إن وُضع الطفل فيها أو المرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية» 
ولأ شك أن هتاك فوارق كبيرة بين المدرستين الخاصة والعامة. من هيف 
الاهتمام والتعليم ولاسيما في المرحلة التي تهيئ الطالب للصف الأول إذ إن 
اعتماد المدارس الخاصة مناهج أجنبية متميزة تجعله يتفوق على طالب المدرسة 
الرسمية الذي يحرم من هذا النوع من التعليم كما خُرِم من الألعاب وما 
يتصل بها من وسائل تعليمية تحفز وتنشط العقل والذاكرة والحفكير.. 

المعروف أن البناء القوي يقوم على أساس قوي متين» فالطالب الذي 
أُسّس على مناهج جيدة يفترض أن يستمر إلا إذا عاقته عوائق أو شغلته 
مشاغل أو أصابعة(أقتو و أو قفةكيعن السير أرالكابعنيما يدأاظةا من هذه العوائق 
الوضع الاقتصادي أو الاجتماعيء وتظهر هذه الحالة بدءًا من المرحلة 


الإعدادية» وتزداد في الخانوية.. فالجامعية. 
7 المعلم/المدرس: 


كثيرون يعتبرون أن المعلم/المدرس هو الأصل في العملية التعليمية» وقد 
يحفون هذا امرحيخاء أنه صلة الوصل بين الطالب والمنهاج» ويقع عليه 
عيوء كبير يتابع فيه ما بدأت به الأسر ة الأم أو الأب.. 

ولمّا كان المعلم هو الأساس في العملية التعليمية كان الواجب أن يُهِيّا له 
كل ما يجعله قادرًا على أداء المهمة» وفي مقدمتها العلم الذي يجب أن يحمله 
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وهذا يقع على عاتقه» لأنه هو من اختار هذه الطريق» فما من شهادة حتى 
الدكتوراه تجعل شخصًا معلمّاء فالشهادة مثل جواز السفرء تسمح لك بالعبور 
من مرحلة التعلّم إلى مرحلة التعليم؛ وما يحصله الطالب عند تخرجه في 
الجامعة لا يعادل جزءًا بسيطًا ممّا يجب أن يحمله وأنا أعطي مثالا بحسب 
اختصاصيء فما يحصل عليه طالب قسم اللغة العربية في الجامعة لا يتجاوز 


عشرين بالمئة ئما يجب أن يملكه المعلم من المعرفة.. 


ولكن الكثيرين يتوقف جهدهم عند الشهادة مع قليل من المعلومات 
التي تناسب المناهج الععليمية فيتكون قد كيّل) نفسهابمنهاج لا يجرؤ على أن 
يتجاوزه بحرف أو لا يجرؤ أن يجيب عن سؤال واحد من خارج المنهاج الذي 
يدرسه» وهذا عاينته عند كثيرين لا يُدرسون إلا الشهادات وخاصة البكالوريا.. 
فيحفظون المنهاج عن ظهر قلب (بصم)» وريما حفظوا أرقام الصفحات 
فتباهوا أمام طلابهم الذين جعلوا كل واحد منهم سيبويه زمانه وشكسبير 
زمانه وخوارزي زمانه وأينشتاني زمانه.. 


لذلك لا يفضل هؤلاء تعديل المناهج» كيلا يتعبوا بتحضير منهاج 


جديد..! 


إن المدرس الناجح هو الذي يدرس طاليًا كسولا ويصنع منه مجتهدّاء 
ومثله المدارس التي تفاخر بطلابها الذين هم في الأصل متميزون ويعملون 
معهم مع (عدة النصب) ليزيدوا إلى معلوماتهم ما يعادل علامتين.. فقطء 
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والدليل أن تلك المدارس لأ تحجر لطلايها تذاكر العفوّق الأولى. 
7 المنهاج: 


١+‏ ما من منهاج يُرضي الطالب والمدرس والأهل والمجتمع» وهذا 
طبيعي» وقد تكون نسبة التفاوت في الإعجاب كبيرة بين مادة ومادة» من 
حيث حجم المادة العلمية ومن حيث طريقة تقديم هذه المادة» فالمادة العلمية 
في المواد العلمية لا تتغير كثيرًا مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلوم 
الحية..لكنّ طريقة تقديم هذه المواد لا تروق للبعضء ونحن نعاني منذ زمن 
بعيدٍ من كثافة مادة العلوم حتى صارت المادة الأصعب في البكالوريا وتقدمت 
كثيرًا على الرياضيات.. مِن هنا تصعب طريقة تقديم المادة للطالب من قبل 
المدرس.. وتحتا +781 اللكوس تكاإميرًا الإيصالا نضا 


ما مواد العلوم الإذسانية (اللغات والتاريخ والجغرافية والفلسفة)» فجي 
الأصعب من حيث التأليفه لأنها تحتاج أسلوبًا أدبا والأسلوب الأدبي أصعب 
من العلمي القائم على الدقّة في الإجابة ١+ ١(‏ - ؟) لذلك يضمن الطالب أن 
ينال العلامة الحامّة في هذه المواد.. 


كلاي بما اطلعتُ عليه وقرأته باختصاصي أقصد اللغة العربية.. 
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كثيرًا ما نشرت أشياء تتصل بالمنهاج للتصويب والتصحيح والتعديل» 
بعد أن كنثٌ قدمت ملاحظاتي للمؤلفين والمقوّمين تطوّعًا يا فيه مصلحة 
المنهاج التي ستنتقل إلى الطالب والمعلم» ولكن لم يأخذوا بها كلها؛ وا كنت 
متأكدًا من صحة معلوماتي كنت أكتب على مسؤوليتي» وكنت أقول دائمًا: 
هذا راييولا الرديه اذا ول" اريم أن أعيد ها لطرلم من فل ولك كتين 
وذ اسرة > مثااعن ١‏ كرون ف ساهها . وهذا يتطليهن الأخرين 5 
بحسب اختصاصه. لتكون مناهجنا صحيحة علمية» فيخف اللوم وتخف 
الشكوى من الحجم وربما من الأسلوب. 

*-” إن مناهج اللغة العربية في المراحل كلها ولا سيما المرحلة الخانوية 
بحاجة إلى إعا جار تكهين متال#7لاؤسييليةن :«:التراعد الدحوية 
والصرفية» فمن ينظر في المرحلة الإعدادية يكتشف التفاوت بين ما ورد في 
التاسع وما ورد في الصفين السابقين إذ لا يعقل هذا الحشد من دروس النحو 
في التاسع (ومعه النصوص الشعرية) حتى ليشعر الإنسان أنه الأساس. 


إننا بحاجة تأليف تقوم على عملية نفض كل ما فيها..وتوزيع الدروس على 
الوحدات على نحو علمي ومنطتي..ولاسيما النحو فمن يطلع على المادة 
يكتشف أنها لا تفي بالغرض ولا تُفيد الطالب في الكتابة ولاسيما ما أثبت 
في كتاب البكالوريا. 


4-٠‏ إن المناهج المريحة يجب أن تتوافر فيها شروط كثيرة» أهمها: 
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الأسلوب السهل الذي يحب أن يعمد سلامة اللقة فى كل الموات :ولا 
يكن المدقق اللغوي لتكون لغة الكتاب سهلة. 

- يجب ان يؤخذ في | 5 لبان أنافقة كبيرة فين ١‏ لمجتمع لا قدرة ها على 
الدرس الخاص؛ لذلك يُفترض أن تُقدم المناهج فيقرؤها كل فرد في المجتمع 
ويفهمهاء يُضاف إلى هذا أن فئة من الطلاب يتقدمون إلى الشهادات 

- الابتعاد عن التبذير اللغوي والإسراف في الكلام الذي يحذف أول ما 
يحذف من المدرس فيفرح الطالب والأهل..! 

٠‏ هذه عناوين على الرغم من طوطا.. ونحن بحاجة إلى تكامل جهود كل 
من له علاقة بالعملية التعليمية» لا تقوم على الانتقاء بحسب الأهواء 
الشخصية أي الواسطة» ولاسيما في التأليف والتقويم. 
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في الاعجازالبلاغي 


بقل 


ما برعَ العربٌ في فنّ مِن الفنون مثلّ ما بّرعوا في تصّريف القولٍ وتحبيرٍ 
البَيانِء يتقولونَ اختيارًاء ويُبْدِعون اقتِدارًاء حقٌّ كَثْر فيهم الشّعراء» وفّشا فيهم 
الفصحاء. 

وما عَرّفت الدنيا سُوقًا للمّعرٍ إلا في أندية العرّبه وكانث للنابغة الذبياني 
قَبَّهَ من جِلدٍ في سوق عكاظهء يأوي إليها الشعراءً من كل حَدَبٍ وصَوْب» وهو 
ينَسمعٌ منهم؛ ويتقضي فيهم يحكمه. فيقدّم من شاءء» ويؤخّر من اساء» وما خبر 

نزلٌ القرآنُ الكريمُ على المي الأمينٍ والعربُ على قلب رجل واحدٍ في 
فصاحة اللّسان وعّراقة البيان؛ فشغلّهم أمرهء وأدهشهم خبرُهء وأذهلتهم 
بلاغتُهء وجابههم القرآنُ بالتحدّي كِفاحًا على أن يأتوا بقرآن مثله أو بِعَشّْر 
سوّرٍ من مثله أو بسورةٍ واحدةٍ من مثله» فحَصّرَت صَدورهم وخَرِسّت | لسنثهم 
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على أنّ أَمّة العربَ كما أجادث صناعة البيان سَّحِيّةٌ أجادث نقده جِبِلَة 
واسْتدراكاثهم على الشعر والشعراء معلومة مشهورة» وهم الذين استمعُوا إلى 
آياتٍ من الفرقان تُنْقَ على فتراتٍ من الونى تَثْرَى» وما وقفوا فيه على لفظٍ 
قاصر ولا مَعقٌ ساقطء مع اقساع مسالك القول في القرآن الكريم؛ وكثرة 
علومه ومعارفه» كالقصص و«الأمثال والوعظ والإرشاد والوغد والوعِيد 
والحلال والحرام والجنة والنار... 


ولا خلاف بين علماء العربية في أنّ القرآن الكريم مُعجزةٌ بيانيّة مَعىّ 
ومّبنى» ومن جوانبياعجازه الجاهرة تبر مكرداتههه وساقمتها من الضْعف 
والابتذاله حيث تتترَّلُ كل مفردةٍ في مكانها اللائق بها الذى لو أزيل عن 
مَوْضعِه أَنّ منه إِمّا خللٌ فى المعنى أو ذَّهابٌ رَونق الفصاحة» وسنشفع التنظير 
بالتطبيق حتى يكون الناس عل بّينة ويّزهان -إن شاء الله-. 

فمن وجوه إعجازه تير مفرداته» وأعني بتخيّر المفردات في القرآن الكريم: 
دقّة اللفظ ف موقعه ومكافقته .لثثاءة وسلاكته كن الكتمف والايتذال. 

والمفردة القرآنيّةٌ تختضٌُ م عديدة» فمنها ما يدلّ على المعنى بأصوات 

ل الآن في بيان ذلك عل نحو من لير في المقال تمراعاة سال 
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ولا ريب أنّ دلالة الكلمة المفردة تفتقر دائمًا إلى ملاحظة السياق» فهو 
الروح التي قسري في الكلمة» وتمنحها الحياة بعد الموت» والحركة بعد السكونء 
كما أنَّ الكلمة تختلف من سياق إلى سياق» وتحسن في موقع» وتقبح في غيره. 


وكلْ لفظِ استعارة في القرآن الكريم فيه من المعنى ما لا تنهض به 
الحقيقة» كقوله تعالى: (قَالِقُ الِصْبَاح) من سورة الأنعام» أيْ: فالق ظلمة الليل 
بنور الصباح» والفلّق في هذا السياق أبلغ من لفظ الحقيقة كالشق ونحوه؛ ولأنه 
قال في الآية قبلها مباشرة: (إِنَّ اللّهَ قَالِقُ الحَبٍّ وَالتَوَ) لِمُزاوج بين الآيتين في 
اللفظ اللعى: 

وفي قوله تعالروَلْمًا لقال كويجئوده قالوا ويَّا أَذْغ عَلَيْنَا صَبْر 
من سورة البقرة» ولفظ الاستعارة أبلغ ون الإفراغ فيه معنى الكثرة وزيادة» 
والمقام هنا يقتضي صيرًا من اص للا العدرٌ مَوطْنٌ تزلٌ فيه الأقدام. 

ولفظ (عَقيم) في قوله تعالى: (وَفي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرّيحَ الْعَقِيم) من 
سورة الذاريات» استعارة بليغة» أي: الريح التي لا تقح شجراء تشبيهًا لها بالمرأة 
العاقر أو الناقة العقيم التي لا تنتج ولداء وهو لفظ له إِحاءٌ وظلالُ نفسية 


وقوله تعالى: (فَاصْدَعٌ ما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنْ الْمُشْرِكِينَ1 من سورة الجر 
واللفظ سلقرة من «ضذع التجاج؛ والضذغ قبايق واتفصال :ام .والاستعارة 
أبلغ للإشارة إلى أن البلاغ المأمور به -صل الله عليه وسلم- هو البلاغ 
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المخصوصء النافذ إلى القلوب» والذي يظهر أثره كتبايّن صَدّع الزجاج ونحوه. 


وقد تستقلٌ المفردةٌ القرآنيةٌ وحدها بتصوير مشهدٍ كاملٍ بجرسها وأصواتٍ 
خروفهاء كما في قوله تعالى: (وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا) من سورة فاطر» وفي جرس 
الكلمةٍ (يَصُطرخونَ) ما يوحي بتداخحل الأصواتٍ بّعضها في بعضء نما يَخْمعُ على 
الكافرين في الآخر: ة بِينَ العذاب البدثيّ والإيلام النفسي. 

ولفظ (يُدَعُونَ) في قوله تعالى: (يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نَارِ جَهَنّمَ دَكَا) من سورة 
الطور» والدّعٌ: دفعٌ شديدٌ لا يخلو مِن عُنفِء وفيهٍ إِياءٌ بالسخرية والإهانة 
وكله مقصود في هذا السياق» سياق التحذير والتهديد. 


َ_- 
2000 
اهم 


وقد يُستعملٌ القرآنُّ الكريم ألفاكّلا معيّنة بقصدٍ التّزاهة التعبيرية» وذلك 
في بعض المواطن الي لا مُستحبٌ فيها التصريح» وهذه المفردات تمتاز بظلالها 
الكثيفة الموحية. 

وهو أمرٌ يشيع في الحديث عن العلاقات الزوجية من مثل كلمة (أَقْضَى) 
في قوله تعالى: (وَكْيَْ لخد وَقَدَ أَنْضَئ بَعْضُكُمْ إِلْ بَعْضِْ) من سورة 
النساء» وهي كلمة تحتل في رحمها كثيرًا من المعاني في تصوير العلاقة بين 
الرجل وأهله. 

والإفضاء لفط ينَّسعٌ في دلالته لعصوير العلاقة الحسّيّة والمَعنويّة بين 


الزوجَيْنء وهو مقصودٌ في هذا السياق؛ لما يثيره في نفس الرجل من معاني العرّة 
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والترقع عن المطالبة بما أعطاه زوجِتَهُ من المحدايا والحبات قبل طلاقها. 


وفي قوله تعالى: (وَلكن لا تُوَاعِدُوهُنَ يرا إلا أن تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفَاا من 
سورة البقرة» وذلك في مُقام التعريض بحاجة الرجل إلى المرأة المطلّقة إذا كانت 
له رغبة في الزواج بها وهي ما زالت في عدتها. 

وهذا مُقام يُغني فيه التعريض عن التصريح؛ والإشارة عن العبارة» فتأمّل 


خاصية التعبير بكلمة (السرٌ) كناية عن العلاقة الزوجية. 


وهذا باب تطيشٌ فيه عقول الأدباء» وتزلٌ فيه أقدامٌُ البلغاء. 
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النقد 


وأثره في الأدب 


بقلم 


د. حمود حسين الزهيري 


أينما مُجد الأدبا م «#الدتيو مكلا زمائيطة ينفلك أحدكها عن الآكر وإن 
كان الأدبُ أسيق من النقد فللا يكون قد إلا إذا 15© بين ليه أدبٌ يتحرك 
فيه ويُصدر رأيه. 

النقدٌ حاكم عل الأدب» بل يتبوأ مكانةً الأستاذية» فلا غرابة أن يكون 
النقد من أرق الدراسات الإنسانية بمفهومه العامٌ» فالنقدٌ في أساسه ونشأة 
مصطلحه أنه نابع من نقد الصيرفة وتمييز الدراهم غتّها من سَمينهاء فالنقدٌ 
مفهومٌ عام لا يقيّد بالأدب شعرًا ونثراه فنقد الأدب ونقد الاجتماع؛ ونقد 
الحديث ونقد الرجال» وغيرهاء وفي مجمل معانيها ترجع إلى الأصل اللّغوي: 
العميية و تخليض الأصيل مق الرائقيب: 

لذا كان أثر النقد على الأدب بالغ الأهمية» إذ إنه رافقه من بدايته وسايره 
إلى العصور الحديثة» فلا يستغني أدب عن نقدء ومن جرّاء ما وصل إلينا من 


نلا 
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لمحات نقدية» ولطائف إشارية على الأدب» نلمح أنه كان يتخذ كرسيًا يحلس 
عليه فيصدر أحكامه» ويوجه آراءه إلى الشعراء والأدباء منذ فجر التاريخ» وما 
قصة النابغة الذبياني إلا شاهد على ما نقول» ودليل على ما نذهب إليه» قال 
الأصمعيٌ: "كان النابغة يُضرب له قبّة حمراء من أدم بسوق عكاظء فتأتيه 
الشعراء فتعرض عليه أشعارها". وذستطيع القول: لولا النقد لبقي الأدب يراوح 
مكانه» لا يتقدّم ولا يتأخَّر فالأدب أقلقّ النقد وأقضّ مضجعهء وفي الوقت 
نفسه النقدُ صوّب الأدب وصحّح مسارّه ونقّى عيوبّه» ولم يستطع الأدب 
الإفلات من قيد النقد على الرغم من محاولات الشعراء والأدباء التخلص منه 
وتهميشه أحياناه فترى كأنَّ خصومةً ما بين الأدب والنقده ونحن نرى أنها 
خصومة» غير أنها خصومة شريفة؛ فلا الناقد يكتفي بالنظر والتدقيق» ولا 
الشاعر يتغافل عما يقوله النقد والنقاد» بل إنه ليرهب قول الناقد فيه» وربما 
تجرأ فرفض قولهم» وما قصة الفرزدق عنا ببعيد؛ سأله أحدهم على ماذا رفعت 
'خُجَلَّفُ" من قوله: 
َعَضُ رَمانٍ با ابن مَروانَ لمْيَدَعْ ‏ من المَالٍ إلا مشحة أو مْجَلَفٌ 

فشتمه؛ وقال: علينا أن نقول وعليكم أن تحتجُوا. 

فالناقد يطلب من الشاعر المزيدء بينما الشاعر مقيد ببحر» وقافية 
وشعور» وخيال» وقيود اجتماعية» وأزمات نفسية تختلج في صدره وواقع 
يصطدم به؛ بل لعله لا يستطيع الإفلات منهء غير أن الناقد لا يعفيه ولا 
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بلقسين له عذرا. 

فلقد أنشذابق فيس الرقيات عيد الملك ين عرواق: 

إن قراوف والديدة د أفكنكق وقرقن هزوف 

فعلى الرغم من طرب عبد الملك لقوله إلا أنه لم يمنعه من نقده وتناوله 
بقوله: "أحسنثت لوي أنك خنه خنثت في قوافيه"» فقال ابن قيس: "ما عدوت كتاب 
الله (ما أَغْنى عتّى ماليهُ هَلكَ عقٌّ سُلْطانِيهُ)” 


على أننا نعودُ إلى القول بدايةٌ إلى تراقّق الْقدٍ والأدب -والعؤد أَْمَد- من 
أنّ النقد يصوّب الأدب ويرأف عليه» على الرغم من القّسوة حينما نراهاء 
ونرى معها ما يطلبه النقد من الأدب والشعر ومن الأدباء والشعراء على 
السواء» متناسيًا كل همومهم وآلامهم؛ وكأنه يطلب الكمال والتمام» تمامًا كما 
يطلب الأب من ولده المزيد من التقدم والرق. 


فحجّ في الجاهلية كان النقد -على الرغم من بساطته- يتخذ دور الأستاذ 
المعلم المصوب» فعندما نقد طرَّفةٌ المتليِّسَ في صفة "الصيعرية"» وقال: "استنوق 
الجمل” لم يعد المتلمّس إلى ذلك» لأنه أحسٌ أنه خرج عن مألوف الصفة ما 
بين المذكر والمؤنّث » والنابغة يقول شعرًا فيه إقواء» وتغيّر في حركة القافية» ولا 
يتنبّه لذلك ولم يشعرء حتى دخل يثرب» فأسمعوه غناءً من شعره» وهو قوله: 


ع و 


أمِن آل ميّة رائحٌ أومغتدي عجلان ذا زادٍ وغير مزودٍ 
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م البوارح أنَّ رحلتنا غدّا وبذاك حدّثنا الغداف الْأَسْوَدُ 


ففي البيت الأول "مزود" بكسر الدال» وفي الغافي "الأسودُ” بضم الدال» ولم 
يفطن لذلك حتى دخل يثرب» فغتّته الجارية» فتغيّر الإيقاع وجاء نشارًا على 
الأذن» ففطن لذلك» فلم يعد إلى الإقواء مطلقًا. 

إن النقد هنا يقوم بدور التصويب والتصحيح, بل إنه لا يجامل» ولا 
يداهن إلى درجة القسوة والغلظة» فعلى الرغم من أنه نقد فطريٌّ يتّسم 
بالسذاجة» إلا أنه يتخذ من التصويب والحاكمية سوطًا يُلهب به ظهر من 
يخرج عن سياقٍ مألوف الجماعة وعُرفها. 

وتما يوكّد أنّ النقد حاحمٌ لا يجامل ما روي أنه: "تحاكم الزبرقان بن 
بدر» وعمرو بن الأهتم؛ وعبدة بن الطبيب» والمخبل السعدي» إلى ربيعة بن 
خدار الأسديء في الشعر» أيهم أشعر؟ فقال للزربقان: أما أنت فشعرك كلحم 
أسخن لا هو أنضج فأكل ولا ترك نيئًا فينتفع به؛ وأما أنت يا مخبل فإن شعرك 
قصّر عن شعرهم وارتفع على شعر غيرهم, وأما أنت يا عبدة فإن شعرك كمزادة 
أحكم خرزها فليس تقطر ولا تمطر". 

إن هذه الرواية تؤكد أن النقد لا يعرف المجاملة» ولم يقف عندها بل 
تعداها إلى الصرامة والقسوة» على ما فيها من تفصيل في الحكم؛ وإقرار الرأي 


واستقراره على ما بين يديه» مواجهة غير مواربة أو تورية! 
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فلا غرابة إذن» أن تجد كبار النقاد فيما بعد اعتصموا بالمقولة» أو الرأي 
الذي يعد فيه رأي الناقد حكمًا لا مجال للمجادلة» أو المراجعة فيه» كما نلمح 
عند الآمديء حين كان يرى أن رأي الناقد كحكم العالم بالصناعة؛ مثل 
الصائغ صاحب الجواهر ومثل العالم بالخيول وتميز عيوبها من سماتهاء كذلك 
الناقد لا يراجّع في حكمه ولا يعترض عليه. 


وحينما كان القاضي» والعالم بالجواهر وصياغتهاء والعالم بالخيول 
وصفاتهاء يتحاكم الناس لديهم لفض الخصومة أو بيان قيمة الأشياء» فإن 
اناقد لا يقل عنهد ابن هبسك برير بيغ عددجه, لاز يتنصل في الآدب 
وجمال القّول بل يصحّح الفكر الإنساني ويصوب التفكير» وهو أرق علج 
لمخاطبته الإفسان وعقله» وينقي الأدب من شوائبه» ويخلصه ما يحظ من قدره» 
وآية ذلك أن ابن قتيبة» وكوهفافد 1215052 كثاية "الشعر والشعراء"» حينما 
صنّف الشعرٌ أربعة أضرب كان يطمح أن يلتزم الشعراء ما وجّههم إليه ليعلو 
أدبهم ويستقيم» على الرغم من تشدده واعتراض بعض النقاد من جاء بعده على 
حكمه على بعض الأبيات» مثل أبيات كثيّر عرّةء حيث عدَّها من حسّن لفظه 
وساء معناه» في الوقت الذي عدّها ابنُ جي فيما بعدُ أنها أبيات جميلة تحمل 
معافّ عظيمة» وألفاظًا شريفة» ربما تظنّ أيها القارئ الكريم؛ أنّ ذلك تناقض 
في قولي وفكريء ولك الح في ذلك؛ لكنّني سأقول لك قولًا مهما جدًا لتقف 
عليه وتّعيه: إن أيَّ نظرية نقدية تكون راقية في زمانها وعصر منتجهاء تتلقى 
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بالقبول وإن وُجد بعص الاعتراض! فإذا مضى عليها الزمن أخذت في السآمة 
والملل» أو بهت بريقهاء وربما أصابها الوهن والشيخوخة والهرم وربما اندثرت! 
وحينها لا بد من ترميم» أو تجديدء لإعادة الحيوية إليها. 


لا أقول ذلك جزامًا أوضريًا من الخيال» لكنني أَلّفت النظرٌ إلى التأمل 
في نظريات عديدة وكثيرة ظهرت في الأدب العربي» كل واحدة كانت رائدة في 
زمانهاء ثم تأقي بعدها أخرى فتدحرها أو تؤكدها أو تجددها أو تعيد صياغتها 
وعرضها للدارسين» وذلك محسوس مشاهّد من عصر الأصمعيء والجاحظء 
والآمدي» وحتى الجرجاني» لكن بعض تلك النظريات كتب لا القبول, 
ولاقت استحسائ لمن الدارة بيد را عليها دراسات وإتجديدًا وصياغة 
أحيّثها وبّلورتها بلّغة العصر. 
إن ذلك يقودنا إلى ما بدأنا.به الحديث» من أنّ الأدب والنقد مترافقان لا 
يفترقان على ما بينهما من خصومة شريفة! وحين كان الأدب» كل الأدب 
إذسائي» فإنّ النظرة الإفسانية متجددة متغيرة بل متقلبة على مرٌ الزمان؛ ومن 
هنا نرَى تأثير النقد على الأدب» وئُدرك كذلك في العصر الحديث كثرة 
النظريات الأدبية الحديثة الغربية وغيرهاء وظهور إحداها تلو الأخرى من 
الكلاسيكية إلى الرومافسية إلى البنيوية إلى السياقية إلى السيميائية إلى العناض 
ثمّ اليجاج وعلّم النضّ وغيرها. 


لنقول في النهاية ليس هناك نظرية أدبية جامعة مانعة على مر التاريخ 
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والزمان» فكما كان الأدب متجدّدًا والنظرة الإنسانية متجدّدة متقلبة» فقكذلك 


النقد يواكب ذلك بتجدّد وتقلّب! 


فالأدب نابع من انعكاس الواقع؛ ممتع أحياناء ومؤلم أخرى» وناقم تارة» 
وساخط في أكثر أحيانه» كذلك نلحظ النقد يتبع ذلك» ويتتبّعه» بالقسوة تارة 


وبالخصومة أخرىء وقلّما يكون راضيًا! 


1١ 


عاكم الكحتب 
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بقلم: 
وغييد المكن الانيض 


فرغثُ من قراءة كتاب (يوميات عالم: يوميات العلامة أحمد محمد 
شاكر عام 960١م‏ - 1839/19070ه)ء حقّقها وشرّحها وصوّرها أشرف عبد 
الملقصودء وصدرث عن مركز الورّاق للتراث» في الكويت (551١ه-‏ 50195م)؛ 
في (447) صفحة. 

والكتابُ جدير بالقراءة لأسباب عدَّة: 

ومنها: أهمية ما فيه من معلومات عن كاتب اليوميات (أحمد شاكر)» 
وأغمالة. وغلاقاته يأهل .عضرو هلوا وأمراء. وووراء :وفلمات. واهعساماتد 
العلميةٍ والأدبية» وإنجازاته. وفيه بيان دعم بعض الدول له ماليًا وعلميًا في 

ومنها: ظهورٌ نصح الشيخ أحمد شاكر بإعداده تقريرًا مهما لسلامة 
الد لحعليم والقضاء. 


11 
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ومنها: بِيانُ رأيه في بعض أهل عصره ممّن خالّطهم وداخَلّهم. 


ذكر رؤوس أقلام في هذه اليوميات. 


70 
َس 


وقد بذل المُعتني جهدًا كبيرًا مقدّرًا في خدمة هذه اليوميات» وحسًا 
حواشيه بتراجم نافعة» وتوضيحات ضرورية» وزياداتٍ مبصّرة» وقدّم له 
مقيّمات مهمّة» وأورد صورًا كثيرة زادت الكتابَ تشويقاء وذيّله بفهارس 
متنوّعة كاشفة. وليتَ حجم الحرف في الحواشي كان أكبر نما هو عليه؛ فقد 
أرهقتني نعومته. 


وأسرةٌ آل شاكر أستة عافية شاع يها منذ أكثر مل قرن. 


وأحمد شاك عاك 5 أحدثث أعماله 0 عدي وقد تركَ عددًا 
مِن أعماله دون إكمال» وقد تُوَضْحْ يوميّاته سببّا من أسباب ذلك» وهو كثرة 
علاقاته»ه ومشاركاته الاجتماعية» وازدحام أوقاته بالزيارات: زائرًا ومّزورًاء 
ويّندر يومٌ لم يخرج فيه من بيته... ولا أجزمٌ بهذاء فقد يكون لهذا العام في 
حياته خصوصية» ذلك أنَّه كان يُعاني آثارٌ إحالته التعسّفية على التقاعد 
وكاولهه العودة إلى غملة دركاق قاضيًا كنا هو معروق. 


رحم اللّهُ أحمد ار فقد كان شعلة علم؛ وذكاء» وفنشاط» وإخلاص. 
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وشكراً للمعتنى بأحمد شاكر وبأعماله؛ ومنها هذه اليوميات لعام (1560م). 
ولي ملحوظة على تسمية العناية بهذه اليوميات وغيرها: تحقيمًا. 


ووددتٌ لو خلا من الأخطاء المطبعية؛ بمراجعته أكثر. 


والشكرٌ موضولٌ لأخي سيّد أحمد نوراق لإعارتي هذا الكتابه ولم يمتعني 
من اقتنائه سوى الغربة وظروفها. 


مدا 
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القاموس المحيط 
والفابوس الوسيط 


دعي الله الشمران 


كتاب القامُوسُ المُحيظ والقابُوس الوّسيط”"» من كتب المعاجم العربية» 
و الإمام محمد يعقوب الفيروزآ بادي - رحمه اللّه تعالى- (ت 7١8ه).‏ 

وقد سار فبف1كينيج الورقري في 01117 (الشجا)؛ حيث رتبه على 
حروف الحجاء باعتبار آخر حرف من المادة» وجعله في ثمانية وعشرين بابّاء 
وتحت كل باب فصولاء واعتبر فيها أول حرف من المادة بعكس الأ بواب. 

وأْصلُ القاموس المحيط -كما صرَّحَ المؤلّف في مُقدّمته- أَنَّهُ جمعٌ لخلاصة 
معجمّين: (المخكم) لابن سيدة» و(العباب) للصاغاني» مع زيادات كثيرة 
وميِّرَ المواد التي لم ترد في (الصّحاح) للجوهري بعلامة. 

وعلى كثرة مواد الكتابء إلا أنه يُعدّ مختصرًا بالنسبةٍ [لدصيولة وهو خالٍ 

منّ الشَّواهِدء ويد مِن أنفس المراجع في بابه» والعمدةٌ عليه لدى جُلٌ الباحثين. 
)١(‏ «القاموس المحيط)ا؛ مؤسسة الرسالة (بيروت)؛ ط السادسة (415١ه).‏ 


١1/ 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جيَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


بع في مجلدٍ كبير» وسيأقٍ الكلامُ على طبعتهٍ الأولى. 


© تَنْبِيهاتٌ: 
التنبيه الأول: يتناقلٌ الناس أنَّ العنوانّ الكاملّ للكتاب هو: (القامُوش 
المُحيظٌ والقابُوسٌ الوَسِيظ فِيما ذهَبَ مِن لُغةٍ العَربٍ شَمَاطِيط)» وهذه 
التسميةٌ معروفةٌ قديمّاه وذكرها غيرٌ واحدء منهم العلامة الرّبييدي”"» والكتبي 

حاجى 000 


. ع 57 م ل 5 
وعندي انها نسمية غير دقيقة؛ لما ياني: 


فقال في آخر خطبته للكتاب: (وأَسمَيْتُهُ: القامُوسٌ المُجيط)!". 
وقالّ في آخره: (هذا آخِرٌ القَاموين المُحيطء والقَابُويس الوسيطء عُنِيتُ 


عنعن لني . 


217111 


- 
2010 
ناوه 


وجملةٌ (القابوين الوكل): ختكل/ أن _توروكندةة للغنوان» وتحتيل أنْ 
تكون وصمًا للعنوان (القامُوس المُحيط)» والثاني أقربٌ؛ إذ لم ينص عليها 
والأولى الالتزام بتسمية المُصِنّفِء التي نص عليها في أكثر من موضع. 

؟- أَنَّ التسمية الطويلة» والمسجوعة» والفقيلة» لم ترد في نْسَّحْهِ الصّحيحة. 


يقول شارحه الإمام مرتذى الزييدق جرحمه اللّه- رت ام): 


)١(‏ اتاج العروس» (75/1)» (0170/40)» وبنحوه في (292/9)»؛ وفي (294/20) ذكرٌ نصمٌ التسمية فقط. 
(؟) «(كشف الظنون) .)1١7/6(‏ 

(*) «القاموس المحيط» (ص272). 

(4) «القاموس المحيط) (ص لاه .)1١‏ 
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مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع | 


ايُوَجِدٌُ في بعضٍ ذُخ التقابية الكَعَرّضُ لِبَّقيّةِ التّسمِيّته التي يُورِدُها 
المُصنّفُ في آخر الكتابء وهو قوله: (والقابُوسٌ الوَسِيظ)» ففي بض 
الاقتصارٌ عل هذاء وَفي أخرى زيادَة: (فِيما ذهب من لَعْةٍ العَربٍ شَمَاطِيط): 
وق ذلك ليس في التّمَخْ الصَّحِيحَةء ويَرْدُ على ذلك -أيضًا- قوله: (لأَنَهُ) 
أيْ: الكتاب (البَحرٌُ الأعظم)؛ فإنَّ هذا قاطِعٌ ليق ة اللعيية اس 
التنبيه الغاني: حصلٌ شيء من التَّقصٍ والوّهم في (القامُوس)» فتعقّبه 
سواه منهم: 


.١ 
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داود زاده» في ((الدّرر اللقيط في أغلاط القاموس المحيط))"!". 
البيديء في ((تاج العروس)). 


. الكؤكباني”» في ((فلك القاموس))!". 


الهُوريني» في ((حواش)) عليه ستأتي بعد قليل. 


. الشّذياق”» في ((الجاسوس على القاموس))27» رحمهم الله. 


.)72/١( «تاج العروس»‎ )١( 

(؟) «الدرر اللقيط)؛ محمد بن مصطفى داود زاده (ت 17١٠ه)ءت‏ سكينة بنت عبد اللّه الكحلاني؛ 
رسالة ماجستير؛ جامعة أم القرى (مكة المُكرمة)؛ سنة (4107١ه)؛‏ ولم أَرَّهِ مطبوعًاء والله أعلم. 

(؟) المُحدّث: عبد القادر بن أحمد. الحسّني (ت 07١12ه)»‏ عالمٌ مجتهدٌ؛ يمن وَيدِيٌ» وأحدٌ شيوخ 


الإمام الشّوكاني -رحمه اللّه- (ت 5١؟1ه)»‏ وهو من ذرية الإمام المهدي أحمد بن يحبى.انظر ترجمته في: 
«البدر الطالع) (صذة")» و«نيل الوطر) (45/2)» «الأعلام» /لام)ء و«هِجر العلم) (عك/رحقذما). 

(؛) "فلك القاموس)؛ ت. إبراهيم السَّامرائ؛ دار الجيل؛ (بيروت)» ط الأولى (1514ه). 

(5) «الأديب»: أحمد فارس أفندي الشَّدياق (04٠ه)»‏ لبنافي» مارُوني» كان نصرانيًا فأسلم» وهو لُغويء 


صحفي» ركّالةء ومن كبار أدباء عصره» ومنشيع «صحيفة الجوائب» في «الأستانة)» وهي أُولّ صحيفة 
عربيةٍ. انظر ترجمته في: «الأعلام) .)159/١(‏ 
(3) «الجاسوس عل القاموس)؛ مطبعة الجوائب (إسطنبول)؛ ط الأولى (1299ه). 
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1 4 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
َريَِا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عغ ا 


التنبيه الخالث: ظبع الكتابٌ قديمًا سنة (276١ه)»‏ في (مطبعة بولاق) 
ب(القاهرة)» وصدر في أربعة مجلداتء بعناية جماعة» منهم العلامة الهُوريني”" 
-رحمه الله-» ووضعٌ له مقدمةً نفيسةً» وكتبّ عليه (حواش)» و(استدراكاتٍ)» 
و(تعقّباتِ)؛ اكتملّ بها الكتاب. 

وكثيرٌ من طلبة العلم يقرؤون حواشي الهُوريني» ويستفيدون منهاء 
وينقلون عنهاء ولا يعلمون مَنْ كاتبهاء وصُورّت الطبعةٌ كثيرًاء حتى أنَّ 
الطبعات الحديثة ومنها طبعة (مؤسسة الرسالة)» استفادت منهاء ومن 


حوادي الهوريني. 


)١(‏ العلامة: نصر أبو الوفاء» الحوريني» الأزهري -رحمه اللّه- (ت ١129ه)»‏ رئيس قسم الحصحيح في 
(المطبعة الأميرية)؛ وأحد مشاهير المُصحّحين ب امصراء وله جهو مباركة في تصحيح ما تمَّ نشره في 
ؤققةة وله احواش) مفيدة على الكتب التي قام بتصحيجها. وله «المطالِع التّصرية للمطابع المصريّة في 
الأصول الخطية)» وطبع كثيرًا بعنوان: «قواعد الإملاء» وهو من أنفس كتب الاب ولعلَّه أوَلْ عملٍ 
يحمعٌ مسائلٌ الباب في كتاب واحده وريّما كتبه كونه مشتغلًا بتصحيح الكتب؛ يدل على ذلك 
عنوانهه وليس من ألم مُنظّرَاه كمن ألّف وقد مارسٌ واشتغل بما أُلّف فيه. انظر ترجمته في: 
«الأعلام) (5/8؟). 


حل 


التمصوص الأدييى 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
ع6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


عند باب الشيخ محمد 


حكاية: 


الروحانيات هذا العالّم الواسع الذي يعيش به كثير من البشر هو عالمٌ 
متاح يستطيع ابن آدم أن يراه ولحكن بعقله» ويستطيعٌ أن يَلِجَه أيضًا ولكن 
من باب واحدٍ هو باب الخيال. 

كان عمري عشرة أعوام حين قالت لي أي ذات صباح وهي توقظني: قُم 
وأعِن جيراننا الجدد في تفريغ أغراضهم من الشاحنة فقد وصلوا قبل قليل؛ لم 
أرَفي الأمرحاجةً ملحَّةٌ في النهوضء ولم أجِدْ شأنًا يحبرني على ما أرادتني فعله 
فتقاعستُ وعدت إلى نوي» ولكنها أعادت الكرّة وقالت: يقولون إن جيراننا 
هُم بيت القاضي الجديد فلا تتوانّ يا بُني» اذهب وأعِنهم. 

شعرتٌ بالاطمئنان وقلتٌ لما الأمر بسيط فإذا كان جيراننا هو قاضي 
المدينة ستجدين حوله الكثير ممّن يُعينه وأهلّه على تفريغ الشاحنة. 

امتعضث أي من كلاي -رأيت ذلك في وجهها- وقالت بنبرةٍ لم تخل من 
الأسف: أنا أتكلّم عن جيراننا وليس لنا شأنٌّ بمهنته يا ابي. 
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,. رع مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
س ميس العدد الأول : تشرين الثاني ١٠ ١‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 
شعرثٌ بكلامها وفهمتة وأحسستُ بالحياء المشوب بالغباء أمامهاء 
فانطلقتٌ على الفور لتكون يدي مع أيدي بضع رجال وشباب لا أدري إن كان 
القاضي أحدهم ولكتّي وجدتُ فت بعمري يحمل الخفيف من الحاجات علمتٌ 
أنه ابن القاضي فكنت معه في حمل الأشياءء وحسبتُ أفي وجدتُ صديمًا 


جديدًا في الحّ ولم أعرف اسمه بعد. 


في المساء حين همّت أي بزيارتهم للترحيب بهم في حيّنا رأتني أَهمٌ 
بمرافقتها فأخذتني معها وحين دعتهم أي إلى وجبة الغداء -وهو عُرفُ قديم 
حين ينزل جارٌ في الحيّ يقوم أهل الحنّ بدعوتهم لعدّة أيام ترحيبًا بهم وبنزوههم 
بينهم- غير أن زوجة القاضي بقيت صامتة على استحياء ثم طلبت أن تأخذ 
إذن زوجها قبل الردٌّء وبعد بضع دقائق عادت بوجه تعلوه علامات الخجل 
وقالت لأي: لن نستطيع تلبية الدعوة. ثم جاء بإثرها جارُنا عالي الجناب 
واستأذن الدخول إلى غرفة الضيوف التي كنا فيها للسلام على أي وتقديم 
الاعتذار عن قبول الدعوة وأي لا تكاد تصدّق» وحين شعر بحراجة الموقف 
وقف أمام أي وقال بأدبٍ بعد أن شكرها: أنا قاضي المدينة ولن أستطيع العدل 
في قضية يكون فيها الخصم هو جاري الذي أكلتٌ في بيته فاعذريني لن 
أستطيع تلبية دعوةٍ من أيّ جار. 

سكتت أي بين قوة الحجة في كلام جارنا القاضي وبين وطأة العرف في 
أداء الواجب» عدنا إلى بيتنا خائّين ولكن أي في الصباح كانت قد بدأت 


1١ 


...دع / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جينَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


بطبخ وجبة الطعام غير مبالية بما قاله الرجل حتى إذا انتصف النهار حملنا 
الطعام إن بيت القاضي ووضعناه ف بياب البينت وعندما خرجت العذا زوجة 
القاضي قالت لا أي: هذا غداؤكم أتينا به إليكم ولن يكون للقاضي حُجَّة 
فليس هناك دعوة يُلبيها في بيت أحد. 

كانت حجةٌ أي عظيمة داحضة أدّت بها الواجب وأبقت القاضي في بيته 
وعتك كلمقه 

في اليوم التالي جاءت زوجة القاضي إلى أي تُقدّم الشكر والامتنان» وقد 
سمعتّها تقول لأي: أنها رأث في المنام كأنها تسكن في بيت جديد على حافَةٍ 
نهر» ورجل يعتمر عمامة خضراء على الضفة الخانية من ذلك النهر يشير لطا 
بيده يرحب به 9 لزيا لويد اسكتث 2 ولم تجبها وأخذثها وصعدت 
بها إلى سطح دارنا وقالت ا: هل ترين الجبل ذاك عبر النهر؟ 

قالت السيدة: نعم. 

قالت أي: نحن ذنسمي تلك الأرض "الجزيرة" -بكسر الجيم-. 

فهل ترين تلك القبّة الخضراء المنتصبة فوق الجبل؟ 

ردت السيدة باستغراب: نعم أراها. 


فالتفتت إليها أي وقالت: إنها قبر الشيخ محمد الرجل الصالح الذي رحب 
بك في رؤياك. 
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...دعي مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
سريب العدد الأول : تشرين الثاني ٠٠ ١‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ا 

كنتٌ أقول لأي نع ان ذهبت زوجة القاضي مستبشرة بتفسير رؤيتها: 
الشيخ محمد مزار لرجل لم نرهُ ولا نعرقه» يفصلنا عنه زمنُّ طويل» ونهرٌ 
عريض» كيف يرحَّبُ بهذه السيدة وأهلها؟ 

كانت أي تجيبني بابتسامة المطمئن وتقول: حين يموت الئاس تبقى 
أرواحهم حاضرةً كحياتهم فتطيبٌ بطيبهم» ودسوءٌ بسوثهم. 

صحيحٌ أني لم أعر للأمر أهمية ساعتها وكان يقيني أن جدار الموت أعظم 
من أن تنفدٌ منه أرواح الراحلين» ولكن استقرٌ في خَلَّدي أن هناك عالَمًا آخر 
غير الذي نعيش فيه يؤثر فينا ولا نؤثر فيه. إنه عالّم الأرواح.... 

في الشتاء حين تمطر الرماء» ربصالارض سأر الما تهت وتخرج ما 
في بطونها من جمال فتُمرع الجزيرة وتصير بساطًا أخضر مدّ النظر فتهيئ أي 
المتاع ليلة الجمعة لنعبر النهر إلى الجزيرة وننعم برحلة في يوم شتائي دافئ قرب 
مزار الشيخ محمد. 

بضع خطوات تفصل بيتنا عن ضفة الدهر نقطعها مشيا وكلما قابّلنا أحدٌ 
وسألنا عن وجهتنا قُلنا له بدون وعي: إلى الشيخ محمده وكأننا ذاهبون لأحد من 
الأحياء» كنثُ أضحك في داخلي وأقول: نحن ذاهبون للتّزهة أما الشيخ محمد 


كان زورق عمي لطيف واسعًا جدًا -أو هكذا كنت أراه- يتَّسِعٌ لنا جميعًا 
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,نع مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
ج يي العدد الأول : تشرين الثاني ١٠٠ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 
مع فَرْشِنا وأواني الطبخ وسلال الخضار والخبز واللحم ولوازم الرّحلةء وما أن 
نصل الضفة المقابلة حتى نبدأ بلمٌ الحطب من يابس الصفصافٍ على جرف 
الفرات لنشب النار ويشرع النساء بتحضير وجبة الغداء. 

كان عمي لطيف قويّاء كنت أشعر بساعده الأسمر وهو يُُسسك بمجدافه 
الخشبي وما أن يركز رأسه بضحل الماء على اجرف ويدفع به الأرض حت يسُود 
الصمت من الجميع لكن عي عمّي لطيف تبقيان مسمرتان في وجه أبي 
الجالس في مؤْخّرة الزورق طيلة الرحلة لعلّه نوعٌ من الاحترام والتبجيل. 

كان الزورق قلمًا أول مسيرته وكانت بعض موجات الفرات جريئة عليه 
فِيُشعرني ذلك بالشعررف ا قبضتي على كتف الزورق تارةً وعلى كف أبي 
تار أخرى حتى رأيثُ عمي لطيف يضربٌُ الموجة إثر الموجة برأس مجدافه 
المسطح فيردها إلى الوراء ردّا فيذعن النهر لضربته» وينسابٌ الزورق بلطفِء 
ويشق حيزومّه الماءَ شقًا فيجري فيه جريان مقص البرّاز في لطيف القماش 
وعينه لمّا تزل مسمرة بوجه أبي المتكئ في صدر الزورق فيطمئن قلبي» ويذهب 
عب الخوف من النهر. 

كان الوقت ضح حين رسى بنا الزورق تحت الجبل الذي يعتليه المزار 
وكان الصعود حادًا جدًا إلى قمّته نستطيعه نحن الصغار أما أبي وأي وبقية 
الأهل فيلتقُون من ناحية السفح الأخرى للجبل فهي أسهل بالصعود. 

أعدّدنا مكان الطبخ على مقربِةٍ من مكان جلوسنا على بُعد مئة من الأمتار 


الما 


,ع1 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
ج يي العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠ ١‏ - ربيع الأول ]عع ١‏ 
من قبّة الشيخ محمد النساء منشغلات بإعداد الطعام» والرجال حول أبيء 
ونحن الصبية نركضٌ بين المزار والمجلس وكلما اقتربثٌ من قبة المزار سرقتٌ 
النظر من بابه الخشبي القديم النصف مفتوح, كنت أرى في داخله شيئًا 
مستطيلًا مرتفعًا عن الأرض قليلًا بعرض متر وطول مترين مغطى بقماش 
أخضر لامع كوجه لحاف أن 

كادت قدي تأخدق إلى.داخل المزار غير مر غير أن .رودي تاى الدتخول 
وكأني سأفسدُ بدخولي خارة المكبى غير انإ رواح ومجيء مرارًا 
وتتكرارًا بين المزار ومجلس أب أخذتني جرأق حتى وقفت ببابه» كان أشبه 
بغرفة بسيطة يتوسطها ذلك المستطيل حوله بُسْط نظيفة وتحوطه جدران ممرّدة 
بالجضٌ بشباك واحدٍ مطل باتجاه القبلة يصعدٌ بناؤه ليتحدّب ويصير دائريًا ثم 
ليشكل قبةٌ دائرية صغيرةً تتناسب وحجم المّزار. 

كانت الغرفة باردةً حدّ الارتجاف» وصامتةً حدَّ الخشوع» وخاليةٌ حدَّ 
الرهبة تشبه ببردها وصمتها برد وصمت الموق» لأجل ذلك أشعرتني برهبةٍ 
وخوضٍ كخوف الأطفال من الظلام والمطر ففررثٌ من المكان وعدت راكضًا 
إلى مجلس أبي وجلستٌ لصمًا به فأدرك ما اعتراني» وانتبه لما ألمّ بي» ثم الحتفت 
إن وقال: الأمواتُ ضعفاء بسطاء وحيدون» نحن تَذكرُهم فندعو طمء 
ونتذكرهم فنزورهم ونقف عل قبورهم لنتصدّق عليهم بدعاءٍ أو بآية نقرؤها 


عفد تراجهد الدارس.» 


١/ 


, نع مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأذبية 
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ثم نهضّ من مجلسه وأخذني من يدي ومشى بي نحو المزار حتى إذا 
وصلنا دفعٌ الباب بيُسر» وخلع نعله ثم دخل ودخلتٌ وراءه» وقف جاعلا 
القبر بينه وبين القبلة وفتح يديه ثم سمعته يقول: (الحمدٌ لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ...)» وكأنه يعلّمني ما أقول فصنعتٌُ مثلهء 
وردّدثُ وراءه ببطءٍ وثُوّدَةٍ فلمّا رأيته انتهى من التلاوة مس وجهه بكلتا 
يديه» فقلدتثٌ فعله ومسحتُ وجهي مثله بكلتا يدي فحدث شيءٌ عجيب: 
أحسستُ أن وجهي صار ملتهبًا بالضياء مشعًا كأنما جمّع فيه نور المكان» أو 
كأنما تحوّل إلى مرآة تعكس نور الشمسء لقد صار مشرقًا كمصباح سيارة 
فصِرت بجحالة أخافتني إذ لم أعهدها من قبل كما أنها لم تحدث معي بعد ذلك 


اليوم أبدًا. 


لم تطل هذه الحأكة نيع :زا رجي إلى طبيعته» لم أخبر أني 
شيئًا عمًّا حصل» وخرجنا سويةً غير أني لم أذهب معه إلى مجلسه وإنما جلستٌ 
بجانب المزارء وأسندتثٌ ظهري إلى حائظه» وبقيت عل تلك الحال ساعة أو 
أكثر أفكر في تلك اللحظة المضيئة. كانت تلك المرّة الأولى التي أدخل فيها 
المزار وكانت الأخيرة أيضًا ولا أظنني سأدكله 


بقيّتْ هذه الذكرى مطبوعةً في يُخيلتي راسخةً في ذاكرتي أمرٌ عليها حين 
تمر بباليي فأصمت قليلًا لأجد تفسيرًا لا ثم لا ألبث حتى أتركها وأذساها لتعود 


ىه 
2 


مرّة اخرى بعد حين... 
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أيها المزار البعيد أعلمٌُ أن فيك جسدًا لبشر لا أدري من هو وكيف مات 

وفع ذفن كما لست ادرف إن كان شيكا! ستنفد الحياة أو أنه فق قضى ولم 


ل حياته من كدرها بل لست أدري إن كان اسم من فيك محمدًا... 


غير أني أعلم أنّ روحَ مَّن فيك روح طيبة وذاك الضوء الساطع في وجي 
رسالة منك تعرّفنى بك» وتردّ عاَّ السلام الذي ألقيته على شاهدك والدعاء 


الذي رفعته عند ترابك. 


بعد حين اتخدّت العائلة المكانَ مقبرةً فمات أد) وكان قد أوصى أن تدفئه 
هناك ففعلناء ثم ماتت أي فكانت بجوار أبي... وهكذا الأمر مع أبعاضنا 
الأخرى التي فارقت الحياة فتركناها هناك وكلما كبرنا كبرث المقبرة وكثرت 
الأجساد حول 7ن #يدثارقندا لب 911221117 القبر الفذ. 


أخذتني الحياة بعيدًا وغب #هن_اللاود خمسة عشر عامًا وحين عدت إلى 
المدينة ذهبتٌ لزيارة قبري أبي وأي فوجدتُ المزارٌ مهدَّما متنائرٌ الأحجار 
والقبرٌ مكشوقًا باديًا للعيان بلا قب وبجدرٍ مهدمة وركن مشروخ؛ وحين 
سألت: مّن فعل ذلك؟ قيل أنَّ جماعةٌ من المتطرّفين فجّروه وبقية مزارات 
المدينة لأنه بعقيدتهم نوعٌ من الشّرك. 

أيقنتُ حينها أن الضعفاء وحدهم مَنْ يحاربٌ الميّتين» وأن القبور لا ترد 
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الشرور وأن الطمأنينة باقية حول أرواح الطيبين لا تحتاج إلى جُدُرٍ وقٌبّة. 


١ 
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أُصبحتٌ قاصّةًٌ دونَ أنْ أعلّم» ولا أدري إِنْ كان الفضل لما! ولكن ليتني 

اُقلبث حياة عائلق بأجْمعها فجأة يوم تغيّر حاهًا.. لم يُعجبني دور 
المتفرّج» ولكن ماذا عسايّ أفعل؟! 

كانت زيارات الأقارب والأصدقاء لا تنقطع عن بيتناء لبشاشة والِدَيّ 

والدي مهنرسء ووالدقي عل لدي أركة إخوة» حك واحدة هي أكيدناء 
علاقة والِدَيٌ مبهرة وجميلة» كلاهما أصدقاء لنا لا نفضّل أحدهما على الآكَر. 

تخرّجث مُىَ في الجامعة ولم ينفك المتقدّمون لخطبتها عن التقدّم لطلب 
وحبها للناس» وعلاقاتها الى تعدّت علاقات وَالِدَيٌ» والابتسامة الى لا 
تفارقها إلا قليلًا.. ولكن يبدو أنَ نصيبها لم يحن بعْد. 


...دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
ك6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


انتقل للسكن إلى جوارنا أقارب والدي» وقام بدعوتهم بعد سكنهم بأيام 
قليلة» كانت جلسة جميلة وحضورهم خفيف الظل. 

توالت الزيارات وتوظّدت العلاقة أكثرء حتى تقدّمت الخالة سلمى 
لتطلب يد أختي منى لابْنها يوسف.. علمُتٌ منذ وقتها أن منى ستوافق» 
للاحظبتى نظرات يوسف ومن المتبادلة» كانا متقاربينٍ في السنّ حيث كان 
يكبرها بسنة واحدة. 

تمّ الزواج بعد سنة من الخطوبة» إلى حين اكتمال شقتهماء وبقيّة 
التجهيزات؛ خلال هذه المدَّةِ تلألاً حبّهما أمام الجميع» والبنا صورتهبا ال 
كانت تلمع فرحاء وللسنا توافقهما الذي لم يكن متوقَعًا على هذا النحو. 

كانت منى تتخيّل يوم الزفاف طوال الوقت» تصفه ويدّيها تتراقصان» وكان 
يوسف يزورها كل يوم في فترة الخطوبة» وأغلب الأيام يصطحبها خارج المنزل 
فتعود تحاد تحلّق من السعادة. 

جاءت ليلةٌ الزفاف وكانت أجمل ما شهدت من الحفلات في حياق» كان 
جميع الحاضرين سعداءء أفرطنا في الرقص والضحكء حتى تفاجأنا بتعدي 
الوقت منتصف الليل. 

جلسنا في اليوم التالي نتكلم وئصف الحفلة» وأي تقول: كان الحضور 


فرجين جدًا وأثنوا على كل شيء وسعداء بأنّهم شاركوناء حتى أنهم مثلنا لم 


ضن 


,. د / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جيَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ - ربيع الأول ]عغ ١‏ 


ينتبهوا إلى مرور الوقت. 

صارت من تأقي لزيارتنا بين الحين والآخر.. زيارات قريبة من بعضهاء 
تبدو عليها السعادة والراحة» وعلاقتها بأهل زوجها جيّدة -أيضًا-. 

بعد شهر من الزواج بدأت أي تسأها: ألا يوجد شيء في الطريق؟ 
تقل شيئًا فشيئًا؛ فانتاب القلق والدَيٌّ» صارا يسألانهاء فتجيب بأن يوسف 
مشغول جدًا هذه الفترة. ثم انقطعت زيارات يوسف لنا تقريبّاه بعد أن كانت 
كثيرة» حيث كان يتس مع إخوني وأبي ويقول إنها من أجمل أوقاته. 
الحم اختفاء ضحكاتها تدريجيًا» حتى تحولت إل القساعاف حكبيفة عمد 
أغلبها مجاملات وهرويًا من أسئلة أي.. صرت أشتاق إلى الجلوس معهاء 
مكالمتهاء نصاتحهاء دعائها لي وتفقّدها إِيّاي. 

في أحد المساءات رنّ جرس الباب» فإذا بمنى مع حقيبتهاء ساد الصمت.. 
لا أحد يعلم ماذا يممكن أن يقول... 

استجمعت أي قواها وأخدت منى إلى الغرفة» خرجت أي بعد فترة 
ليست بالقليلة لعخبر أبي قائلة: إن زواج ابنتك الذي لم يبلغ السنة قد انتعىء 


لكين 


,. د / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
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وحاولتٌ دون جدوى لأعرف السبب» ولكن ابنتك لا تزيد على أن تقول 
بأنهم لم يتفقوا" 

فض أن ليكلنياة ولكق أي أشارت إليه بالدلوس» وظلبة .ميته أن 
يعطيها بعض الوقت» لعلها تتكلم. 

مرّ يومان ولا خبر ولا سؤال من يوسف» عاد أبي ليكلّم منىء ولم يُفلح في 
أخذ شيء جديد منها.. ترجّنْهُ أن يتفهّمها وقالت له: أبي» أنا أحبه» وهو كذلك» 
ولكن يستحيل الاستمرار» وقد اتفقنا على الطلاق. 

بدأ صبر أبي وأي ينفدء ولكن ما أسكتهُما هو تدهور حالة منى الصحية 
جدًا.. انعدم كلامها تقريبًاء وقلّ طعامها وبالتالي وزنها بشكل ملحوظ ومخيف. 

بعد أسبوع من مجيئهاء وصلت ورقة طلاقها.. هنا أدرك الجميع أن المسألة 
حقيقة» ولا تراجع عنها! 

استدعى أي يوسم وجلسٌ معهه» فلم يزد على ما قالته منى حرفًا واحداء 
حتى أنه لم يطلب رؤية منى» وطلب الخروج سريعًا. 

اتصلت أي بوالدته» فعلمث أنهم أيضًا عش الحفوق ولا يعلمون أكثر 
ا 

ازدادت حالة منى سوءًا يومًا بعد يوم.. حاولتٌ مساعدتها بشقِّ الطرق.. 
دعوث صديقاتها وكل من تحبهم ويحبونها» ولكن دون جدوى.. حاولتٌ 


رضن 


...دع / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
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إخراجها من المنؤل عدة هرات وإلى أماكن عندلفة وكل مكة مرة أطلي منها 
فوفر افق مره وقد لذ قرائق أصلة. 

مرّت سنة منذ افترقاء كأنّ منى دخلت خلاطا في غيبوبة» توقفت فيها 
عن الكلام نهائيّاه وطعامها بالكاد يجعلها تقف وبالتحايل من أي. 

لم أعد أرَ دموع منىء حتى بلغ بي الأمر أن أسترق السمع ونحن نائمتان 
والأضواء مطفاة لعلي اسوعها تبكى.. فلم أسمع!!! حق..حركتها كانت قليلة 
جدًا.. لم تعد منى التي تعرفها هذه ليست أختي. 

خلال الأشهر الأخيرة اختفت أخبار يوسف تمامّاء لا أعلم إن كان إخوقي 
يرونه أم لا؟ لم تكن سيرته مرغوبة» ولكن الغريب أننا لم نكرهه! 

مرت الأيام» وجاءت رفيف صديقة منى التي لا ننسى دورها في إرجاع 
منى إلى طبيعتها ولو قليلًا: ولكنّها لم تنجح أيضًا... 

طلبت رفيف من من أن تتقدّم إلى وظيفة في الشركة التي تعمل فيهاء قد 
طلبوا موظفين بأعمار شابّة.. والصدمة أن الرد كان إِيجابيًا من منى» حيث قامت 
وأعطت رفيف سيرتها الذاتية بصمت.. الجميع فرح وابتسم.. لم يصدق أحد ردة 
فعل منى.. فهذا يعد شيئًا إيجابياه حتى لكأن لأول مرة أرى عائلتي تبتسم! 

بعد عشرة أيام رن هاتف المنزل.. كان موعدًا من الشركة لمقابلة منى.. 
أخذها أبي في اليوم التاليء وخلال المقابلة تم قبول توظيفها في الشركة» وعلى 


تكن 
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ذشكٌ أنها ستستمر في وظيفتها طويلاء ولكن مرت الأيام ومنى مستمرة في 
عملهاء حتى أنها اعتادت النهوض مبكرّاء وأحيانًا تستيقظ قبل المنبه» وتقوم 
بتجهيز الفطور بكل هدوء؛ وتخرج للحاق بباص الشركة. 

جاءت رفيف لزيارتنا بعد طول انتظار منا لنعرف منها وضع منى خلال 
العمل بالتفصيل. بدأت رفيف بالكلام وبدا عليها التعجبء فأثارت فضولنا أكثر. 

بدأت ودر احداك أو يوم عمل لمنى» وهو اليوم الأول لجميع الموظفين 
الجدد كذلك» وصفسة /ل###كة يطبيكة المكق<) بأنها صالة #كبيرة فيها مكاتب 
صغيرة تفصلها جدران زجاجية تجمع الموظفين الجدد» لبدء مشروع جديد تم 
تعيينهم لأجله» والكق كام كانت 97 يوسف 1 هؤلاء الموظفين أيضّاء: لم 
تنتبه منى إلى وجوده في اليوم الأول» على العكس من رفيف» حيث كان مكتبه 
على اليمين من مكتب منى بثلاثة مكاتب؛ ولكن جانب من الأيمن يكون 
مقابل مكتب يوسفهء لم يرتفع رأس منى عن الأوراق على المكتب منذ اليوم 
الأول وكأنها وجدت شيئًا تهرب إليه.. وهكذا إلى نهاية وقت الدوام. 

ما يوسف فلم يزح عينيه عن منى أبدّاء مما أثار انتباه أغلب الموظفين.. 
الأمر الذي زاد من توتّر رفيف» فهي لم تصدّق -كما نحن- أنها استطاعت 
أخيرًا أن ترح صديقتها قليلًا ممّا هي فيه. 

دخلت العائلة في توتر مجددًا.. مرّ أسبوع ولم نلحظ أي تغيّر في وضع 


حاون 


...دج 7/ مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جيَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


منى.. على العكسء فقد ازداد.. حتى أنها لم تعد ترّناء ترجع من العمل؛ تأكل 
الأسبوع تكون قد جلبث معها أوراق العمل إلى البيت. 

علمنا من رفيف أنّ منى خلال كل الأسبوع لم تنتبه إلى وجود يوسف» على 
الرغم من أَنّه لم يتوقف من النظر إليها بتعجّب» مستغريًا من وضعهاء وكأنها 

صادفٌ أنْ طلب المدير من يوسف #هيال عللإله وإوماج الأوراق التى 
عنده مع الأوراق التي أكملتها منى من المشروع» فاضطرٌ أن يذهب إليها.. ألقى 
بعد لحظات رفعته بارتباك» وردت السلام؛ وقالت: تفضّل. طلب منها الأوراق 
بارتباك هو الآخَر. 

مضى على وظيفتها خمسة اشهرء تقول فيها رفيف: لم تنظر منى باتجاه 
يوسف أبدّاء حتى ظننتها سيت وجوده في المكان نفسه» ولما نفد صبري سألتها 
عنه: للست أنه موجود؟ فأجايت: اعله: 

ظننا أنها سوف تترك العمل.. لم تفعل! 


كين 


ا 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوصض الأدبية 
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أخبرتنا رفيف بأنّ يوسف حاول التكلم مع منى عدّة مرات» ولكنه 
يتراجع عندما يراها هكذا.. وكثير من المرات حاولٌ أن يوقفها في نهاية العمل 
قبل ركوبها الباص؛ ولكنها ترفض وتتهرّب!! 

بمرور الأيام صارت نظرات منى إلينا في البيت مختلفة» وبخاصة إلى أتي» 
تتأمل الجميع بنظرات لامعة» تتكلّم.. تتكلّم كثيرّاء أما نظراتها إلى أي فكأنها 
تعتذر منها لما سبّبته لها من ألم وحزن وتوثّر.. صار الجميع يبتسم لها حين تنظر 
إليه.. أي تقوم لخضنها وتقبيلها.. 

حكن بعد فترة سوع حالة مى الصحية» وتخبّطها ف المنزل» وتعرّضها 
لحوفات دوار شديدة» حى 1 أمسكتها أكثر من مرة كي لا تمع وأخرة 
والدَيّ بذلك» حاولوا أخذها إلى الطبيب ولم توافق» حتى أغمي عليها ونقلناها 
إلى المستشفى.. بعد الفحوصات والتخطيط» حضر الطبيب لإبلاغنا جالتها... 

أخبرنا بأنّ قلبها متعب جدّاء وتحتاج إلى العناية» وكتب لطا أدوية و 
إخراجها من المستشفى. 

تغيّبَتُ عن العمل بإجازة.. لم يصبر يوسف يومين حتى سأل رفيف عنها.. 
فأخبرته أنَّ منى في إجازة لظروف خاصة. 

سمعنا بعض الإشاعات ا يوسف لم يستطع الابتعاد عنهاء وينوي التقدم 
لما مجددّاء ولكنه خائف من ردة فعلهاء وقد شاهده البعض وهو يتبعها إلى باب 


ضذ 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جينَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


المنزل أحيانًاء بالإضافة إلى نظراته التي علم بها جميع من في العمل. 

انتهت إجازة منى بعد عشرة أيام؛ وعادت إلى العمل» وعلى الرغم من أنها 
لم تكن تكلم أحداء إلا أن الجميع يحبها لحدوثها وأخلاقهاء فتمّ الترحيب بها 
بأجمل وجهء ومديرها الذي يحترمها لجهودها ونزاهتها في العمل. 

غادت إل روقيتها: قنتعقظ ياكذا وز الفطون. تذهب إلى العم ... 

في إحدى الليالي» قبل نومهاء جاءت وقبّلت أي من رأسها وعينيها 
وخديها ويديهاء» وسقطت دموعها بعد سنة من جفاف عينيهاء»ء ونطقت: 
"سامحينى أي" فقط»ء قامت أي باحتضانهاء وقالت طا: على ماذا أساحكِ يا نور 


قامت بعدها منى تبحث عن أبي فلم تجده إذ لم يعد بعد» ونظرت إلينا 
جميعًا بحبّء وخلدث إلى النوم. 


في صباح اليوم التالي» عندما استيقظناء تفاجأنا أن الفطور غير مجمّن 
بخلاف ما عوّدتنا أن تفعل!!! 


ذهبث لاتفقّدها فوجدتها نائمة!! 


أيُعقّل أنها لم تذهب إلى العمل؟! 


حتى أنها تستيقظ قبل المنبه أحيانًا! 


مين 


,. دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جيَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١‏ 1 - ربيع الأول ]عع ١‏ 


طلبت متا أي أن نتركها ترتاح وألا نزعجها لعلها متعّبة» والقلق واضح 
غل أ اتمامًا. 


ع و ع 


مك ساغة وها ؤالك هق ناشمةا'يداث أقلق أكثرء وأ يزداد توثرهاء 

ذهبتٌ مسرعة وأنا أنادي باسمها.. منى حبيبتي.. استيقظي.. 

ناديت باسمها ثلاث مرات ولكنّها لم تحجبني.. صرت أمسح على رأسها 
وأقول لها: هذه أول مرَّةٍ تتأخرين فيها عن العمل.. 


أنظر إليها تبدو كالملاك؛ كطفل نائم.. بدأت أهرٌ يدها لتقوم» ولكن دون 
ود فعل واحدة.. جضت كثير يو ناديت أي بصوت مرتفع.. جاءت أي تركض. 
تصيح: ماذا هناك؟ ما بها منى؟؟ قلت: لا تجيب!! 


يداك أ» ووحيها شاحب؟ كر يدها تتلمس منى برفق.. تمسح على 


وعندما لمسثٌ خدها ثم يديهاء انهارت أي باكيةً.. 
اتصلّ أبي بالإسعاف فورًا.. 
عند وصول المسعفين الكبورنا دانها غادرت الحياة منذ أكثر هن ساعتين!! 


انهار البيت في لحظة.. تلط عل الاختناق» لم أعد أصرخ أو أتحرك نحو 


خرن 


,. دي / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جينَا 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ - ربيع الأول ]عغ ١‏ 


أي التي فقدت الوعي وسقطت أرضّاء أو أبي الذي وضع يده على قلبه وهو إلى 
جانب منى!!! 

ذهبث بصمتٍ وببطء.. لم يعلم أحد سبب طلاقها.. لم يعلم أحد سبب 
صمتهاء وعدم الخروج منه حتى عندما ظهر يوسف مجددًا!! 

ما الغيبوبة التي دخلتٍ فيها يا منى وأخرجتٍ الجميع من حياتكٍِ 
حتى يوسف؟! 

رن الحاتف» وإذا برفيف تستفقد منى» فصّعِقَّتُ بالنبأ من أخي. 

مرّت أشهر على وفاتهاء ولكنها لم تَمْت بالنسبة لناء ما زلثُ أراها كل ليلة 
تنام على سريرهاء.لم رك شيئًا من أغراضهاء .نرى أي.تتكلم دائمّاء وحين 
نسأها مع من تتكلمين؟ تجيب بأن منى لا تفارقها.. طوال اليوم معها.. تقول 
ذلك وهي تبتسم وتدمع عيناها في الوقت نفسه! 

أصيب أي بعد وفاتها بالسكري. 

أخبرتنا رفيف» بعد ذلك» أن يوسف في اليوم الذي توفيت فيه منى» كان 
قد عزم هو وأهله الحضور لخطبتها من جديد.. 


عندما علم يوسف بوفاتها دخل بنوبة سكات» كالي حدثت لمنى وأشدّ) 
حتى أنه لم يبكِ قط! 


...دج / مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جَريَِأ 6 العدد الأول : تشرين الثاني ١ ٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ا 


يقول أبي وإخوتي أن يوسف كان يتفرّج من بعيده والصدمة أوضح ما يبدو 
عليه» وكان يتفرّج كالخائف من أن يقترب.. يتفرجح من بعيد عند تغسيلها.. 
عند الصلاة عليها.. عند دفنها.. وطوال أيام العزاء.. حتى أشفق عليه الجميع.. 

سمعنا بعد فترة من حارس المقبرة» أن يوسف يزورها كل يوم أربعاء وهو 
يوم وفاتها واليوم الذي عزم فيه على خطبتها من جديد.. ويضع الخاتم على 
قبرها ويبقى صامئاء ولا يبي أبدّاء وأحيانًا ينسبى نفسه وينام إلى جانب القبر 
حتى يوقظه الحارس ويوصله إلى خارجح المقبرة. 

انقطعت أخبار يوشف ا سماماء وككلضية/ بعدما غادر نلا المنزل والمنطقة 

نزوو أي قبر منى بين فترات متباعدة» وأخبرها الحارس أن يوسف ما زال 
يأقِ إلى المقبرة» وسمعه أخيرًا قد انفجر بالبكاء» وهو يصرخ باسمها. 

بقي وضعها وصمتها وطلاقها ووفاتها ألغارًا محيّرةه لن ننسى خمّتها 
وايتسامتها أبداء وما وَلْتُ أحعفظ يبعض أغراضها وكتاباتها وعطرها. 
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مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
لصي العدد الأول : تشرين الثاني ١ ١٠‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


حم من مديحكَ عامدًا أتهرَبُ 
يهفو إليك الشّعرٌ وهو بخاطري 
تذرك في الررف» مياه 
بين المادحينَ تعجّبي 
العهيّت.. واحوى 
يا سيّدي غُذرًا فإِنْ مدجّكم 
لكنّ حُبّك قد علا بقلوينا 


١ 
بون‎ 


ولريّما عَجِب الوَرى مِن أمَّةٍ 
بقلوب مليارٍ ونصف حبّكم 
قد لا تعي الصحراءٌ ما نفعٌ التدى 
ومن الرحابة. ربتما اغترٌ الفضا 


و 
مِن نور هديك تستنير عقولنا 


١. 


وأنا الذي بهواكَ قلبي مُعشِبٌ 
ايز 
وكأنها من نفسيها تتعَجّبُ 
نا ورسدس تو ا مل وتشححت 
كدب "لكايوظش ننة أغلب 
م أمامَ سموّكم محدودب 
حقق اشمخرٌ وغارَ منه الكوكبٌ 
مَغْلوبَةٍ إسلامُها لا يُغْلَبُ 
الدنيا 


إذا استنطقته يتهيّبُ 


55 ولا يتقلبُ 
يعت الأحاة يذاك: أم لم يرغبوا 
جهلا ويُنكِرْهُ ثراها المُجدبُ 
لكن قلكك رضم ذلك رفت 
ويّرِينُ فيها من سواكَ الغيهبّ 


7 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوصض الأدبية 
7 العدد الأول : تشرين الثاني ٠ ٠ ١٠‏ - ربيع الأول ]عع | 


حورت والكوهون اقهدة الورق 
بالصبر والعزم ابتنيت حضارةً 
رسّختَ في الإنسانٍ قيمة نفسه 
ساويت بين الناس حت لم يعْدْ 
ها كنك ييدقا ادل رسولة عانتما 
هي سُنَهٌ الله التي فيها ابتلى 
موسى وعيسى والعزيرٌ ويوسف 
لا فرق بين الأنبياءِ جميعهم 
فليعلم الغِرٌ الحقود وقومة 
وليحذرٍ المستهزئونَ 
إنْ كان كن في هواهٌ مجدّفنا 
يا سيّد الفقلين يا بدر الدجى 
فيراعقي جفث ولكنْ دونها 
هذى النتطوة ١‏ أخقها 
كثرت ذنوبي ليس لي يا سيّدي 
أنتٌ المُسَفُمْ والشَّفِيعٌ المُرتَجى 


#سمه 
3 1-0 
طش 


من شِركٍ آلهةٍ به تتذبذبٌ 
وبجملها للناس هبتث يَعربٌ 
ما أهونٌ الإفسانَ لو هِيَ تتسلبٌ! 
فضلٌ سوى التقوى لنفيين يمُحَسَبُ 
والفائن. فيك عصدن ومكةث 
كل الذي خلوا نوفبييا: غزيوا 
طم بالننا واتهء طتك 
أنا بتهج المصطتّى نتأدّبُ 
تَعِسَ الشقيٌ بما يظنٌ ويحسِبٌ 
جَهِلًا فكي تُرى سينجو المركبٌ؟ 
عذرًا فإفي لست مئَّنْ يُظِيبُ؟ 


و سه بن ل 
. ع 


منها سواكم في الشفاعة مَهَرَبَ 


و 


وبكبركم يرجو السّماحً الحدقت 


1١1 


1 14 مجلة تعنى بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوصض الأدبية 
وم العدد الأول : تشرين الثاني ٠٠ ١‏ ؟ - ربيع الأول ]عع ١‏ 


وإذا طارف يلوح على الأْف ق لحوحًا على اغترافيء وقبين 
بَا القاسم المُفدّى أغفتا بعَظَاءِ من السَّمًا ليس. يُنسى 


إليكت فإنًا قد عزمنًا فِدَا بمَالٍ وَتفسي 
كت يومًا من النعيم فريدًا إِذّْ يدواي اللَّقَاهُ أسقامً بوي 


يَأ وى الله ما اصبح مله وَسَقى 5 3 انديا ا ٍ 5 


4. 


١. 


قريةٌ لا ثُرامُ في الأرضٍ صَاَرتْ 
اصتكة درَّةَ البلادٍ مك 
الخيالٍ جميلا 
فإذا النورٌ نبضّها فيض صبح 
بلع النجم وتباهى 
فكأنّ الرَّفِيفَ في مسرح الث 
كسَنَا البرقٍ إِنْ من الضوءٍ لكا 


كان حلْمًا من 


وه 


طلَّعَ الصَحبٌ في مراسم عيدٍ 
ذي ديّارٌ تروق سُكتى , كُخدٍ 
ليس تاركُهُم لمن يَتَسَلّ 
كنَ دَرسًا من الحَضَارَة؛ رَمرًا 
ابو يكل اللفاي. فا 
يا صروحًا منَ التْقّى شَامْحَاتٍ 


بينَ اوسن وخرزح إذ 


دم 8 


طلع البدرٌ علينا من ثنيات الوداع 
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وقدين 
ور تلال مطرّزات الدمقيس 


ذر 


بِينَ بغدادٌ في العرّاقٍء 


سس 6 قا 6 هه 5 
و2 و بع 
يات كل. مردذا 


وجب الشكر علينا ما دعا للّه داع 


ذات جريس: 


